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ما ۽ خی ولو و فراشه ق الابعة .- 
نم صوت مدير مكتبه عن الارتياح . وهو يتمد قائلا : 
ها هو ذا یا سیّدی .. لقد وصل توا . 
ثم آردف بلهجة تدل على الدهشة : ۱ 
ت وف کامل نشاطه بصورة تبعث على الدهشة 
قال مدير الخابرات بلهفة . قبل أن ینبی الاتصال : 
ب حسئًا .. خسنا .. دغه یدغل فى الخال 
وما أن اعتدل فى مقغده » حتى مع صوت طرقات 
مهذّبة على باب غرفته » فصاح يدعو ر أدهم ) إلى 
_ الدخول : ول يكد ينطق بالكلمة . حتى فتح ( أدهم ) 
الباب » ودخل إلى الحجرة بهدوثه المعهود . وعلى شفتيه 
الوا هرو این رمع بين وی بسا 
بالنفس وغة من السخرية .. وهو یقول : 
سان خر مهو .. لقد أرسلت فى 
طلی . , ۷۲ ١‏ 





ا 
و 


١مهمة‏ عاجلة .. 





ألقى مدير اخابرات المصربة للمرة العاشرة ظرة 


۱ مستفيضة على التقرير الموضوع أمامه من ورقة واحدة ؛ 


وعاد یقرژه بامعان » وهو ینقر بأطراف أصابعه على سطح 
مكتبه فی تور وقلق واضحين , ول یلیٹ أن ضغط على زز 
جهاز ر الدكتافون ) الموضوع إلى جواره , وقال بعصبية 
وضيق 3 

- ألم يصل المقدم ر أدهم صبرى ) بعد ؟ 

آجابه مدير مكتبه : 

نحن فى انتظاره يا ميّدى .. لقد عاد مساء لفيا 
فقط من الولايات المتحدة الأمريكية : بعد أن أنبى قضية 

شبكة ا جاسوسية الخاصة ب ( جيمس برائد ».ولا ب 

لايزال مستغرقًا فى نومه . فحن فى السادسة صباحًا . 

عم مدير انخابرات نق : ۱ 






أشار مدير ارات إلى مقعد قريب وهو يقول : 
es‏ القدم: .. لدى هنا مهمة غاجلة . 


معقدة ‏ تحتاج إلى رجل من نوعك . 


ثم تناول التقرير الموضوع أمامة » وقال : 
لقد نیت ف الرابعة صباحًا » تقريرًا عاجللا غاية فى 

الخطورة » من أحد عملائنا الموثوق بهم فى جنوب إفريقيا : 
يقول : إن شحنة اليورانيوم قد تم شحنها إلى أحد الصانع 
الكبرى بمدينة ر تروندهابم ) فى ( السروخ ) ۰ يحجة 
استخدامها فى بعض الأغراض الصناعية » ولكن واقع 
الأمر أنه سيعاد شحنها ؛ E SS‏ 
احفوظة إلى أكثر الدول عداء للعرب . فى منطقة الشرق 
الأوسط , لاستخدامها فى صنع واحد من أخطر أسلحة 
العصر الحديث . 

نم صمت لحظة » وأردف قائلا : 

- القنبلة الذرية . 

قطَّبٍ ر آدهم ) حاجيه ‏ وقال : 

۷ 


سا 





ل وهل وصلت الشحنة إلى را اروج ) بالفعل 
هر مدیر الغابرات رأسه نف وقال ۽ ٠‏ 

ليس بعد يا ( تا ... ولكبا ستكون هناك 
فى العاشرة من هساء الیوم بتوقيت القاهرة . 

وتنهّد بعمق قبل أن يستطرد قائلا : 

- ولاب من منع وصول هذه الشحنة إلى تلك الدولة ٠‏ 
المعاذية نا بأية طريقة أيها المقدم .. لابدٌ من تدمير الشحنة ٠‏ 
على أرض ر النرویغ ) . 

نبض ر أدهم ) بهدوء ٠‏ وقال : 

) منى ) إلى ( الترويج‎ Ra ik 
٩ يا سيّدى‎ 

تاول مدیر اخابرات ملفا صغيرا من جواره ۷ ناوله 
0 أدهم ) قائلا : ينه 

# ليست لدينا إلا لمات قليلة لهاية يارنات١)..‏ 
اسم الموسع: واسم صاحبه ؛ يعم 4 عه 

۱ لومات اللازمة .. أما 





هد گت مت گر ف 


د رگ 
فى انتظارك فى مطار القاهرة الدولى . 













اکت سماء ارز ١‏ 
لس شقن ي 


۰ تطلّعت النقيب ر منى توفیق ) بدهشة إلى قرص 
î‏ الأهر الضخم فى الأفق » وقالت وهی تبر كتفيها 
TEN‏ نها الرة الأولى السی أرى فيها قرص 
الشمس ف منتصف الليل .: لم يكن باستطاععی حى ' . : 
تمر إمكانية حلبوث ذلك !! 
ضحك ( أدهم ) وهر يقول : 
ولم يا عزیزتی ؟. . هذه واحدة من الظواهر 
۱ القطبية الشمالية العروفة . التى تشتبر بها ( التروخ ).. 
فدورات ان الأرض حول محورها یوزدی إلى وجود ستة آشهر من 
سطوع الشمس : .. وأخرى من الغروب التام في القطب 
النجاك » والدول الإسكندنافية مغل ( السروخ ) ٠.‏ 
وهذه الظاهرة معروفة باسم ( شمس منتصف الیل ) ٠‏ 










ثم مل يده يصافح ر آدهم ) . وهو یقول باختصار : ۱ 
وفقكما الله أا القدم .. آمن جمهوزية مصر العربية 

بن أيديكما . 

ابتسم ر آدهم ) وهو یقول بهدوء : ۱ 
2 بپتز أمن مصر يا سیّدی , اعدك پذللگ . ۱ 
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المعروفة » ذات السمعة الطيبة هنا > ولا اكتمك القول 
إننى أشك ف تعامله مع رجال ر الموساد ) منذ فترة طويلة . 


عادت تبر كتفيها بتعجُب . ثم ارتهفت وهی تتطلّع عبر 
نافذة الغرفة . إلى الثلوج التى تغطى كل شىء بالخارج › 


وقالت عقدت ( منبی ) ساعدها آمام صدرها ؛ وهی تكمل 
تصور أن مجرد مرأى هذه الو ج الكنيفة .یعث فى قائلة : ۱ ۱ 
جسدى قشعويرة البرد ٠‏ برغم جو الغرفة الداف بسبب و تس أن تحرياتنا قد اکدت وصول الشحنة 
أجهزة التکییف . ۱ بالفعل إلى المصنع صياح اليوم يا سيادة المقدم . 
هز عو كنفيه هذه المرة : وقال : نض ز أدهم ) وفتح حقيبته الصغيرة لیخرج منها علبة 
- مسألة تعود ليس الا .. | من الخشب. وهو يقول : 
ثم آردف جبديّة واهتام : للا تشغلك هذه القطة أيتها القیب : فتقسم 








والان دعینا من الثلوج وشس منتصف الیل 


ولتحدث ف الهمة التى أسندت إلينا . 

وضمٌ كفيه أمام وجهه مستطرذا : 

ت لقد وضحت التحریات التی قمنا بها صباح الیوم ۱ 
أن هذا الصنع ملك لرجل أعمال نرويجى . یدعسی 
( فريدريك أبسن ) ؛ فى الأربعين من عمره ؛ وأنه يقم معظم 


شحنة من اليورانيوم وتعيئتها فى علب الأسماك الحفوظة › 
وإعادة شحنبها إلى دولة أخرى > تاج إلى وقت لیس 
بالقصير . 

وببدوء تساول من العلبة الخشية مسدسه فصر 
الاسورة, من البوع ذى الساقية » ورفعه آمام وجهه وهو . 
يقول بلهجته الساخرة : 

وق هذه الأثناء سنعمل نحن على إبادة الشحنة › 


العام فى ۱ أوسلو ) العاصمة › وأنه من الشخصيات 


N 


حتى لو اقتضى الأمر تحطيم مصانع ( فريدريك أبسن ) 
بأكملها . 


+x‏ # جر 

داخل فيلاآنيقة للغاية على ساحل ر تروندهايم ) › 
جلس رجل فى حدود الأربعين من عمره ؛ وسم الملا ؛ 
مستقم الانف › مدبب الذقن ( رفیع الحاجبين › راسع 
العينين » أزرق الحذقتین » ناعم الشعر أسوده . إلا من 
الأجزاء الملاصقة لأذنيه , فقد وخطهما الشيب بشكل زاد 
مالاحه وسامة وأناقة 17 

كان يطالع بعض الأوراق بين يديه . وقد وضع ساقا 
فوق أخرى ؛ عندما اقترب منه أحد خدمه بزّه | نيق › 
وانحنی أمامه باحترام بالغ قائلا : 

- لقد وصلت الانسة ر سونيا جراهام ) يا سيّدى . 






زیت وجه ( فريدريك ) ابتسامة أنيقة > وارتفع * 


حاجباه وهو يقول : 
ادعها للدخول يا ( چون ) .. لقد کنبت أنتظرها 


1١ 


۱۳ 


كد ر سونیا ) تخطو داخل الردهة الواسعة » حتی 
قفز ( فرپذريك ) واقفًا على قدمیه . وقد اتسعت عیناه 
دهشة , وتدلّت فکه السفلى ذهولا .. وم يلبث أن تمالك 
جأشه بسرعة » وأسر ع نحوها یتاول كفها الرقيق بين كفيه ٠‏ 
وهو یقول مببورا : ۱ 

- معذرة يا میدق .. لقد أدهشنى جمالك الساحر 
فى البداية .. فلم أتصوّر مطلقًا أن تعمل فتاة باهرة احسن 
والرقة ملك فى مجال الخابرات . 

صدمه صوتها الجاف القاسی » وهی تقول ببرود. : 

ومن أدراك أننى حا ( سونيا جراهام ) ؟ 

تلعثم ( فريدريك ) , وبدا الارتباك واضخا فى صوته ؛ 
وهو يقول : 1 

-_ لقد أخبرونى بقدومك مسبقا . ۱ 

زوت ما بين حاجبيها » وهی تجلس على أقرب القاعد 
إليبا › قائلة ببرود شديد : 

ولکنہم لم يرسلوا (ليك صورف يا مستر( أبسن ). 





تطلّع الما ( فريدريك ) بدهشة وهلة . ثم تحوّلت 
دهشته إلى ابتسامة عریضة ‏ وهو یضرب جببته براحته 


قائاه : 

- معذرة يا عزیزی .. لقد أنسانى جمالك المببر إلقاء 
كلمة الشر . 

تراقصت ابتسامة ساخرة على طرف فمها الرقيق ؛ وهی 
تقول : 

هکذا 


!.. وما هی اذن ؟ 

هم( فريدربك.) بنطق کلمة اسر ثم توف فجأة 
وزوى ما بين عينيه قائلا : 

مهلا .. لقد كان من الفروض أن تنطقيها ولا . 

نطلقت من فم ( سونيا ) ضحكة عالية ساخرة ؛ 
وتراجع رأسها الجميل إلى الخلف. » وهى تبر ساقها بصورة 
تهكمية » ارت غضب ر فريدريك ) إلى درجة كيرة » 
فصاح فى وجهها فى حنق : 

کفی أيتها اللعيئة. !! 


١5 
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توقّفت ر سونيا ) عن الضحك » ونظرت إليه دون أن 
تفارقها ابتسامتها الساخرة » على حين استطرد هو ل 
غضب : 

ينبغى أن تعلمى جِيْدًا أن:هذه ليست الوسيلة 
الصحيحة للتعامل مع ( فريدريك أبسن ) .. لقد أردت 
استقبالك بضورة صحيحة . احترامًا لتعامل الطويل مع 
دواتك › ولكنك أفسدت الاسر بأسلوبك السخيف 
التغطرس .. وأنا لا أحب أن یعاملنی أحد ببذه الطريقة ,. 
إننى مستعد لالقاء الشحنة بأكملها فى البحر لو أن ... 

قاطعته وهی تقول بصوت غاية فى الرقة : 

لم كل هذا الغضب يا عزيزى ر أبسن ) ؟ .. لقد 
كنت أداعبك فحسب . 

توف ( فريدريك ) عن الاستطراد فى عباراته 
الغاضبة » وبدا وكأنه يزن الأمر فى عقله . ثم لم يلبث أن 
لانت ملامحه › وابتسم وهو يقول : 

مرحبًا بك فى ر الئرو ج ) يا عزيزنى ( سونيا ) . 
۱۸ 





انطلقت من فم ( سرنيا ) ضحكة عالية ساخرة .. 
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افر ثغر ( سونيا جراهام ) عن ابتسامة ساحرة ؛ وهی 
تقول : 

کیف حال مس ر النروخ ) ؟ 

غمز بعينيه وهو یقول : 

لن تفوص ف البحر قبل ستة آشهر . 

ضحکت ر سونيا ) برقة » فقد تم تبادل کلمات 
اسر » تم نبضت فجاة وهی تقول : 

س سيكون من دواعی سرورف أن تجد لی فراشًا وثيرا 
يا مستر ( أبسن ) .. فقد وصلت تا بعد رحلة شاقة › 
وأحتاج إلى وقت طوبل من الراحة » حتی يمكننى التفکیر 
بصورة سليمة . 


20٠‏ تتناول ر فريدريك ) كفها . وانحنى يقبّل أناملها الرقيقة 


بشكل ديبلوماسى › وهو يقول : 
۱ على الرحب والسعة يا عزيزى 
۱ أبسن ) بأكمله تحت أمرك ., 
ات رسوا يجيه 
1 


.. منزل ( فريدريك 


ابتسامة جذّابة » وما أن 1 


۱۹ 





استدار لينادى خادمه » حتى تحوّلت ملاحها إلى الشراسة . 
وقست بصرت غات آل در شير مزعة :ع ےق مواجهة اطنطر .: 
- سأتلّقك حتى يتم نقل الشجنة يامستر (أبسن ٠)‏ | - 








ربعدها شاعاً علّمك كيف تعامل ( سونیا جراهام ) ؛ آمها تظلّعت ر سونيا ) بسغادة . إلى الصندوقين الخشبيين 
الوغد الأنيق . الضخمین ‏ اللذين يحويان شححة اليورانيوم الواردة من 


جدوب إفريقيا . ثم التفعت إلى ر فريدريك ) وقالت : 
- الصندوقان مبطناف بالرصاص با مستر ( بسن ) . 
o‏ با # آلیس كذلك ۲ 
آوماً برأسه موافقا . وقال : 
- تماما جا سيحدث مع علب الأسماك اخحفوظة 
يا عزيزق ( سونیا ) . ۱ 
ابتسمت فى وجهه ابتسامة مغرية : وهی تداعب رباط 
- هذا رائع .. سياد زا قليلا » ولكنبا لن تنفد 
٠‏ أشعةالمعدن الثمينيا مستر ر أبيسن ) .. هل رأیت كيف 
تعمل مفابراتنا ؟.. كل شىء مرسوم بدقة بالغة . 


۳۱ Nia 








= لست أدرى » ولكن من امثير للشك أن يحضر 
مصری لقابلتاك فى هذه الظروف بالذات .. إن هولاء 
الصرین .... ۱ 

ثم بعرث عبارتها وهی تعض على شفتيها » فسافا 
ر فريدريك ) بقلق : ۱ 

هل تظدّين أنهم قد کشفوا الامر ۲ 

هرت كتفيبا مرة أخرى , وقالت : 

ہے لبنت أدرق .. ولکن لى تجربة مريرة مع أحد ضباط 
الخابرات الصرية فى الولایات التحدة لم يمض عليها أسبوع 
واحل .. 
سأها ر فريدريك ) : 


هم ( فريدريك ) بالتعقيب على قوفا . ولكنٌ آحد 
رجاله قاطعه › عندما اقترب منه قائلا : 

هناك رجل يصر على مقابلتك يا سيّدى ‏ ولیس 
لدیه موعد سایق . ۱ 

قطّب ر فريدريك ) حاجبيه » وظهر الاهتام على وجه 
( سونیا ) » وهی تسأل الرجل : 
٠١‏ ومن هذا الرجل ؟ .. ولاذا جاء ؟ 

أجاب الرجل : 

ل رجل آعمال مصری یدعی ( إبراهم صفوت ) , 
یقول انه جاء للتباحث بشأن استراد الاسالك احفوظة . 


۱ 


زوت ( سونیا ) ما بين حاجیها بقلق ؛ وهی تقول : ب هل هزمك هناك ؟ 
| هصرى ؟ .. ولاذا الان بالذات + قطبت حاجبها وهى تقول حدق : ۱ 
آشا ت ) للرجسل بالانصراف » اوسأها إنه لیس رجل مخابرات عاديا .. إنه شیطان بشری 
شار ر فريسدريك ) للرجسل بالانصراف › و ۱ 
باهتام : | و“ 


ثم هرت رأسها وكأنها تنفض عنها التفكير فى الأفر » 


7 تفك يدن با تفای ؟ 
فیم تفكرين يا عزیز 3 


هرت ر سونيا ) كتفيها » وقالت : 


۷۷ 


۳۳ 














١ 





“- .عنام هذا » ولتذهب لقابلة هذا المصرى ٠‏ فالشوق 


یتملکنی لمعرفة الأمر الذى قدم بشانه . 

سآها ( فريدريك ) : 
غرفة السكرتيرة الملحقة بغرفتك . 

خخ 

ژزی ( فريدريك أبسن ) ما بين عينيه » وهو يتطلّع 
إلى زائره باهتام وفضول .. کامرجا فى العقد الخامس من 
العمر كا تدل ملاحه . وتجعیدات وجهه .. أسمر البشرة 
أشيب الشعر . کت الشارب ٠‏ كيف الحاجنسين .. 
وعندما تحدّث خر ج صوبته من بين شفتيه آجش مبحوحًا 
وهو يقول : 
خضرت من القاهرة خصيصا . للتفاوض معك » بشأن 
استيراد الأسماك احفوظة التى تنتجها مصانعك . 


ا 


س كيف وجدتة ۲ 
أشار ( فريدريك ) بذراعيه إشارة ذات معنى : وهو 


يقول : 

- رجل أعمال مصرى .. صدقينى يا عزيزق 
ر سونيا ) .. إنه رجل لا غبار عليه . 

ابتسمت ( سونيا ) بمرارة وسخرية » وهی تقول : 

- لا غبار عليه.؟! .. يا لك من أحمق يا مسر 
( ابسن ) !! 

نظر إليها ر فريدريك ) بحنق صائحا : 

س ماذا تعنين آیتبا ال .... 
. قاطعته وهی تشير إلى باب مكتبه ‏ قائلة بحنق أشد : 

کف عن غطرستك هذه یا هستر ( آبسن ) .. إن 
زائرك هذا لن هندعنى » حتى ولو کان إمبراطور التکر فى 
العام . 

نظر إلا ر فريدريك ) بدهشة وتساؤل ؛ فاستطردت 
بغضب : 
۳۹ 









صافحه ر فريدريك ) بشکل ری . ثم جلس خلف 
مکتبه صامّا : یتأمّل وجه الرجل قبل أن یقول : 

- ولاذا أسماك مصانعی بالذات یا مستر ر صفوت ) ؟ 

جلس الرجل ببطء يدل على إصابته بشىء من تصلّب 
العظام . وقال : 

لا تبخس نفسك قدرهايا مستر ر أبسن ) .. إن 
شهرة أسماكك احفوظة تفوق الوصف . 

ابتسم ( فريدريك ) ابتسامة واثقة ؛ واستكان فى 
مقعده . وبدأت هجته تکتسی بالود » وهو يقول : 

حسئا يا مستر ( صفوت ) .. إن هذا يسعدل 
بالفعل .. 5 طنًا يمكدك التعاقد بشأنها ؟ 

ابتسم ( ابراهم صفوت  )‏ وقال : 

- هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من زيارة واحدة يا مستر 
( أبسن ) . المهم هو موافقتك البدئية على التعامل معى . 

لم يكد ر إبراهم صفوت ) ينصرف بعد انتهاء 
التباحث » حتى فتحت ر سونيا ) الباب الوصل بين 
مکتب (فريدريك ) وسكرتيرته » ودخلت إليه قائلة : 


- إن هذا الرجل ما هو الا ضابط مخابرات مصرى .. 
انه ذلك الشیطان الدی كرت اقوث معك عنه معت 
لحظات . انه ر آدهم صبری ) 
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1 ' 1 ت ابرا 
SE 3‏ 
ت ٠‏ امل ت 5-5 (أدهم) باعجاب ره ميل تک 
4 وقالت : .- ب ۳ 
سے باون ف ن الأحيان » أن براعيطك الذهلة / 
فى و فن الک . فا الفضل الأول فى نجاحك الدامم ® FF‏ 
ا متتس رم ۲.۰ 
۲ 1 نی | .. لقد نجحت فى كثير من الهام » دون أن ۱ 
ة واحدة يا عزیزق . ۱ 
یکت بمرح وهی تقول : . ۱ 
50 ا اتلم ۰ لن ی با من ۹ 
(- ۴ ل 
۱ 1 ياوا وهو بل صرته براعة مذهلة إلى صوت ( براه 
صفوت ) الأجش البحوح قائلا : 
“r‏ 


۳۹ 


۳۹ 





ا 0 
ب ماذا تعنی ؟ ۱ 
أجابها وهو يعيد مسدسه إلى سترته بهدوء : 
إن( فريدريك آبسن ) يريدفى فى مصنعه بعد نصفا 0 

ساعة فقط » ويدعى أنه سيسافر إلى ( سويسرا ) .. وهو 

لا يدرى أو یتظاهر بأننا لا تعلم شيئا عن آمره 1 وأنه 

الشحبة . 
قالت ( منى ) بقلق : i‏ 
لن نذهب إذن .. أليس كذلك ؟ ‏ . ١‏ 
ايتسه ( آدهم ع ابتسامة ساخرة » وقال وهو 3 

قبضته أمام وجهه : 
- بالعکس يا عزیزق .. اننی أححاج إلى ۳ 

النشاط .. ثم إننى أميل إلى اللهو هذا الساء . 

. وازدادت ابتسامته سخرية » وهو يقول : 













۳۱ 


a ۱‏ ...عقاف سند < 





- ارندی قفازنك أيتها القیب . فربما تجيرنا الظروف ۱ 
ست ثم إنه لا يصح أن نصيب السید ( فريدريك ) بخيبة 


على مغادرة السيارة » وأنت تعلمين مدى برودة الجو 











الأمل . بعد أن وضع خطته على هذا النحو . 


جب 


لك القلق ر منی . وهی تتطلع إلى جانی الظريق فى 
أثناء قيادة ( آدهم ) للسيارة ۰ فى الطریق الوصل إلى مصنع 
د يوك أبسن ) . حمی معت ر.أدهم ) سول 

بسخرية : 

- لا داعى للقلق أيتها الزميلة .. إنهم لن بهاجموندا فى 
الطريق العام 7 

سألته دة : 

- وأين تتصوّر مهامتهم للا إذن ؟ 

أجابها ببساطة : 

س عند وصولنا إلى الطريق الفرعى الخاص بالمصنع › 
فهو محاط بالجبال الللجية ‏ ويمكن لفيل ضخم الاختباء 
قد أو داخل میج تنج 2 

وا يكد يتى عق حتى انعرف إلى الطريق الجانبى 
قائلا بت 


۳۹ 


a 
: شعر ( جورج ) بالقلق يكسفه . وهو يقول‎ 
س فاولنى هذا النظار ربما عجزت عن تمييز سيارتهما‎ 
. الییضاء وسط الثلوج التى تغطى كل شىء‎ 
تناول ر جورج ) المنظار المقرّب . ووضعه فوق‎ 
عينيه : ودار به يفخص الکان بسرعة . وم يلبث أن زوّى‎ 
: ها بين حاجبيه قائلا فى تور‎ 
اللعنة !! آتبخرت السيارة ؟.. أم ذابت وسط‎ 
الجليد ؟‎ 
: قال ( هنريك ) برد‎ 
ی عن كرب ا ( ر‎ 
صمت ( جورج ) مفككرا .نم أزاح قطرات الثلج التى‎ 
: تجمّدت على أطراف شاربه . وقال‎ 
فأوامر‎  ) س يبدو آننا سنضطر إلى ذلك يا ( خنريك‎ 
مستر (آبسن ) تقضى بالتخلص من الرجل بأية وسيلة..‎ 
: قبض كل منهما على مقبض مسدسه الضخم بحرص‎ 
وأخذا بیبطان الثل الجليدى بحذر  ثم اقتربا بهدوء من‎ 
: التل » وأشار ( جورج ) إلى صاحبه قائلا‎ 





خارجها . 


وعلى ربوة قريبة نفث رجل ضخم بخار الثلج من بين 


شفتيه ؛ وهو يتطلّع من خلال منظار مقرب » وقال لرفيقه 
الواقف إلى جواره : 

-_ لقد اححفت السيارة خلف تل ثلجى متوسط 
يا( چورج ) . 
. أجابه رفيقه . وهو يضم ياقة معطفه السميك الصنوع 
من فراء ( النك ) : 

لا عليك. یا ر ريك ) .. سرعان ما در 
سیارتهما مرة أخرى بعد اجتیازها التل .. إن هذا الوقع مثالى 
للمراقبة . 

قال ( هنريك ) بقلق : 

- لقد طال الوقت » والتل أقصر من أن تقضى السيارة 
کل هذا الوقت للمرور به . 


۳۳ 


۱ رم ۳ - رجل الستحیل رلعلپ الللوج) ۲۰ ) 


و 


الاخر » , حتی يمكننا مفاجأتهما . 
لم يعترض طريق أحلما شىء ؛ وسرعان ما تلاقيا بجوار 
السيارة اليضاء الساكنة والخالية , فتطلعا آلا بدهشة 
وحيرة . وقال ( هنريك ) وهو يلتفت حوله : 
أين ذهب العجوز والفتاة بحق الشيطان ؟ 
هر ر جورج ) كنفيه بحرة » وهو يتطلّع حوله بدوره 
قائله : 
- فلأذهب إلى الجحم » لو كنت أستطيع إجابة 
تساؤلك . 
ثم أشار فجأة إلى ( هنريك ) أن يصمت » وعاد يشير 
بسيايته إلى حذاء حرعی صغیر . يظهر طرفه من خلف تل 
یب ؛ ولس 
E‏ ۱( تخفی وسط الثلو ج بحذاء آهمر 
يشبه بقعة من الدم فرق صفحة بيضاء ناصعة !! 
واقترب كلاثما بحذر , وقد أعدًا مسدسييما 
للاطلاق. ‏ , وها أن أصبحا على قيد خطوات من اخذاء : 


۳۵ 


# سيدور کل منا حول العل من اتبا خف عن 1 


ا 


حتى قطّب ( جورج ) حاجبيه بغضب ‏ وقال بحنق : 

اللعنة !! ان هذا الحذاء خال تماما . 

وانتفض جسده بغتة » عندما تمع صوئا هادنًا ساخا 

وماذا كنت تنتظر اذن يا ملك الاغبیاء ؟ 

استدار الرجلان بحدّة وسرعة تلام حترفین مثلهما ؛ 
وقد استعدت سِبَّابَتَاهُما للضغط على الرناد . ولکن 

7 هيبات .. فغرمهما ليس رجلا عاديًا .. إنه ر آدهم 
صبرى ) الملقب ب ( رجل المستحيل ) . 
 # *‏ # 

لا يمكن الجزم بأن آحد الرجلين قد مز ملاع 
خصمه .. فقبل أن تكتمل استدارتهما »> كانت قدما 
( أدهم ) قد أطاحتا بمسدسيبما ء فى قفزة رائعة › ثم 
توجّهت قبضة ( أدهم ) المنى كمطرقة فولاذية » لتبشم 
أنف ( هنريك ) » واندفعت يسراه كالقنبلة فى معدة 


) 0 ' أعقبتها ناه كالصاعقة فلق هذا الأ فقبل أن تکتمل استدارتهما ۽ كانت قدما ر أدهم ) 
5 ۳۷ 37 ۱ قد أطاحت مسدسیما . فى قفزة رائعة .. 





۳۹ 








بصوت مسموع : . اختلط باهة مکتومة »انت من شفتی سألته ( منی ) بدهشة ۲ 
( چورج ) قبل أن ييوى على الجليد فاقد الوعى ۰ على حين - هل ستذهب لقابلته بعد ذلك ؟ 
ترنّح ( هنريك ) ۰ وحاول رفع كفه إلى وجهه › مسح 
الدماء التى اختلطت بقطرات النلج حول أنه الهشم ؛ 
ولكن قبضة ر أدهم ) الحديدية ألصقت کف ر هنريك ) ا 
بوجهه . وفتت عظام فکه ‏ وأرسلت به ! إلى عام اللاوعى . ١‏ 00 
أد الدماء م قضته 1 قول ارد لح + 
EA 001 :‏ اننی أهوى مشاهدة علامات الخيبة على وجوة 
بسا 06 الرء بحشاج إلى بعض النشاط من ان أعدانى . 
لاخر . ۱ 
ابتسمت ر منی ) وهی تطلّم إلى الرجلین . قائلة ۰ 
ل( آدهم : 
لقد ساعدك معطفك الأنيض على التخفی وسط 
الثلو ج يا سيّادة القدم . 
ضحك ر آدهم ) بسخرية . وو إلى سیارته قائلا : 
دعابة جيدة أيتها النقيب .. أسرعى برکوب السيارة 
حتی لا نتأر عن موعدنا مع السيد ر بسن ) . 


۳۹ ۳۸ 


هر کتفیه وهو يقول ساخرا : 
ول لا ؟.. مادمت قد وعدته » فلابد لا من 


01 م 


























۵ رصاصة اموت 9 


انتفض ر فريدريك أبسن ) فى مقعده + وهو يصيح ف 
وه سكرتيرته بدهشة : 

- ماذا ؟!.. هل وصل مستر ( صفوت ) إلى هنا 
حنا؟.. أقصد هل وصل ف موعده ! 

أجابته السكرتيرة بدهشة ممائلة : 5 

- نعم يا سيّدى » وهو يننظر فى غرفتى حتى تسمح له 
| بالدخول . وبصخبة سكرتيرته . ر2 

اليفت ر فريدويك )إلى ر سونيا ) ۰ وساها بدهشه : 

_ كيف أمكنك استنتاج ذلك ؟ .. كيف جزمت مند 
دقيقة واحدة أنه سيضل سليمًا فى موعده ؟ 

ابتسمت ر سونيا ) بدهاء » وقالت : 

لدينا ملف كامل عن هذا الشيطان يا مستر 
| (أبسن).. ومن العسير تضُور مهاراته وقدرته »مالم 
| يتعامل معه الره شخطيًا . 





£ 


ثم اللفتت إلى سكرتيرة ( فريدريك ) › وقالت بلهجة هر ر أدهم ) کتفیه ببساطة ولا مبالاة » وهو يقول : 


3۳ س ول یا عزيزق ( سونيا ) ؟.. إننى لا أحب إضاعة 

- ذعیه یدخل وسکرتوته .. وثقى أن رؤيتى ستکون ‏ الوقت فیما لايفيد ‏ وکلانا يعلم يدا أنك الوحيدة فى 

مفاجأة له .. آخر مفاجات حياته . مخابرات دولتك القادرة على تعر مهما تتکرت ؛ پسبب 
X* *‏ شکل أذنىّ ۲ 


لم يكد ر آدهم ) و ( منى ) يخطوان إلى داخل حجرة ثم التغت إلى ( منى ) قائلا بسخرية : 
ر فريدريك أبسن ) » حتى تراجعت ر منى ) خطوة إلى 1 ذكرينى حتى أخفى أذنىّ فى المرة القادمة يا زميلتى 
الوراء » واتسعت عيناها دهشة وذعرا » على حين ابتسم العزيزة ۱ 





( آدهم ) بسخرية وضحك . وهو یقول : رفعت ر سونیا ) حاجبیها إلى أعلى ؛ وقالت : 
س مرخی یا عزیزتق ر سونیا ) .. هل سمحوا لك بالعمل | _ ازت متفائل للغاية يا مستر ر آدهم ) .. أؤكد لك 
مرة آخری ‏ بعد هزيمتك الساحقة فى رتکساس) ؟ ۱ أنه لن تکون هناك مرة قادمة . 
اتسعت عینا ر سونیا ) دهشة على الرغم منها : وهی ابتسم بتهكّم » وقال وهو يعقد ساعدیه آمام صدره : 
تصوب الما مسدسًا ضخمًا تدور أصابعها حول مقبضه ‏ . _ ومن يضمن ذلك يا صغيرق ؟ 
بصعوبة » وقالت : صوّبت ( سونيا ) مسدسها إلى صدره » وقالت بعزم : 
عجبًا .. إنك ل تحاول حتى التظاهر بالعكس - رصاصات مسدتى تضيمن ذلك أنها الشیطان . 
ی مستر ( صبری ). برغم أنك متتکر براعة فائقة . ۱ الصری . 


¢ 4۲ 


صتقنی .. الوسيلة الوحيدة لاتخلص فنه هی قتله دوغا 
تردد . ما دامت الفرصة سانحة . 
رفع ( آدهم ) راحته أمام وجهه . وهو یقول بسخرية : 
فظة يا عزيزق ر سونیا ) .. هل تسمحین لى بخلع 


تكلّم ز فريدريك ) لأول مرة منذ دخول ر آدهم ) 

و رهنی )۰ فقال بحدق : 
- لحظة یا سونيا ) .. إننى لا أسمح بقتلهما فى مکتبی . 
ابتسمت (سونيا ) بسخرية . وقالت : 






يا للرقة !! أتخشى رؤية الدماء ؟ أم أنك لا تحبذ | معطفی ۲ 
۰ فكرة القعل ۲ ۱ ومد يده إلى معطفه کانه يهم بخلعه » ولكن١(‏ سونیا ) 
صاح ( فريدريك ) بعضبية : فلاخت هه مر : / 
١‏ إننى لا أحب إثارة التاعب دونما ضرورة . وأنت س توقف يا مستر ( صبرى ) .. کف عن خداعك 
تعلمين أننى قد أرسلت ( هبريك ) و ر چورج ) للْتخلّص | هذا . 


منيما و .... 
قاطعه ر آدهم ) ضاحکا بسخرية و قائله 1 


ابتسم ( آدهم ) بخبث > وقال : 





هل تقصد السخیفین اللذین اعترضا طریقنا ؟.. ١‏ خلع معطفی ؟ 
نسیت أن آخبرك آنهما فى حالة سيئة وسط الثلوج : قالت بصرامة وضیق : 
ضغطت (سونیا) على آستانهاوهی تقول ل(فريدريك )»> ١١ ١‏ س بالتأكيد. - 
الذى احتقن وجهه غضبًا : 6 ضمّ ر أدهم ) كفيه أمامه . وقال ببدوء : 
2 هل زات نوعية هذا الفیطان الصری ؟.. ‏ ات حستا یا عزیزق ( سوئیا) .. لن اس تك .. 
{٤‏ ف 
أطلقى النار على قلبى مباشرة . | مسدسها امزؤد بكاتم للصوت .. وشهقت ( منى ) دعر 
صاحت ( منى ) فجأة . عندما سعت صوت انطلاق الرصاصة المكتوم : وهی تعبر 
ای یل شون رن فوهة السدس ‏ وصوت ارتطامها بصدر ر ادهم ) .. ف 
وبترت عبارتها فجأة » وتخضب وجهها بحمرة الخجل ال وم اليب اما : 


فانطلقت من فم ر سونيا ) ضحكة ساخرة عالية ؛ وقالت 
وهی تسد مسدسها نحو قلب ر آدهم ) باحکام : ۱ 
يا للعاطفة الرقيقة !! إنها فرصة نادرة > أن أجد 
نفسی انا ( سونیا جراهام )؛ وسط کل هذا الفیضان من 
العواطف الجيّاشة . 
واکتست ملاعها الرقيقة فجأة بشراسة رهيبة » ألقت 
الرعب فى قلب ( منی ) وهی تقول بقسوة : 
- وداغا يا ضابط اخابرات الصری .. لا تقلق على 
زميلتك » سأرسلها خلفك فى الحال . 
ابتسم ( أدهم ) بسخرية شديدة ‏ وهو يقول بهدوء : 
هیا يا عزيزق ر سونيا ) .. لقد مللت الانتظار . 
وبغضب عارم وتصمم شديد . ضغطت على زناد 





4۷ 


٤٦ 


سے ۳ 





ات وثبة التعلب».. 
ا لل ب 
ضرحت نى )-صرخة قوية ملتاعة .. وهي تغمض 
عينيها بقوة . .وقد طفرت- منهما دمو ع اللوعة والأمى ؛ 
ولكنبا عادت تفعحهما بدهشة بالغة ‏ عندها "معت صرخة 
تموج بالذهول . تحمل صرت ( سونيا جراهام ) .. 
فحت عينيها ليطالعها مشهد تدلّت له فکها السفل 
بذهول .. فقد كان ر أدهم ) بمعطفه الفراى الأبياض › 
يشبه تعلبًا ضخمًا من ثعالب الثلوج » وهو يشب وثبة 
رشيقة غاية فى المهارة نحو ر سوا ) و ( فريدريك ).۰ 
اللذين ملأتبما الدهشة . حتى تفجّرت بأقصى صورها فى 
ملاحهما . عندما هبط (أدهم ) أمامهما تمامًا: وأمسك 
بمعصم ( سونیا ) ء لفح مسدسها بیذا عن مدى 
إصابته » ویلکم ر فريدريك ) فى الرقت ذاته لكمة قوبة 
ساحقة , ألقت بهفوق مكتبه ‏ فسائرت محتوياته فى الغرفة ؛ 
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تم عاد بكفه ليصفع ( سونيا جراهام ) صفعة قوبة : تردّد 
. رنينها فى الحجرة » وسقطت هی على أثرها على الأرض دون 
أن تنطق بكلمة واحدة .. 

أسرعت ر سونيا ) واقفة على قدميها » وقد انطبعت 
أصابع کف ز أدهم ) الحمراء على خذّها الأيض » وامتلات 
ملاحها بالق والغضب والدهشة . فى جين أطلق 
ر آدهم ) ضحكة ساخرة عالية . وهو يصوب مسدسه إلى 
ر سونيا ) و ( فريدريك ) › ويمسك کف ر منى ) الرقيق 
فى راحته .. 

صاحت ر منی ) بدهشه : 

کف امكتك ... ؟ 

ويام ١‏ گس از 

- هذا ما أودّ أن أسأله يا فتاة الخابرات . 

ضحك ( أدهم ) بسخرية » وهو سك بطرف معطفه 
قائلا : 

لا ريب أنك تعرفين هذا البوع من العاطف الوافية 
من الرصاض + يا عزیزی ( سونيا ) . 


۱ 





عندما هبط ز آدهم ) آمامهما تَامًا : وأمسك بعصم 
( سونیا ) : لیرفع مسدسها بعيذا عن مدی إصابته .. 





۳ حر ۳ 


اتسعت عينا ( سونيا ) وهی تقول بذهول : 
- مستحيل !! إننى لم أتوقع ... 
قاطعها ( أدهم ) بسخرية قائلا : 


عجبًا !! لم يصرٌ الجميع على أنهم يفاجعون بجا ( 


أفعل ؟.. حتى لو تصرّفت بصورة _بسيطة طبيعية . 

وابتسم بخبث . وهو ينظر فى عینی ( سونيا ) مباشرة ؛ 
قائلا : 

ولا تسین يا عزيزق ( سونيا ) . آننی عرضت 
عليك خلع هذا العطف الواق من الرصاص.. ولكنك 
رفضت باصرار . 

تمتمت ( سونیا ) بحدق : 

تفرور .: 

ضحك ( أدهم ) وهو يقول ل ( منى ) : 

هیا يا زميلتى العزيزة ,. ستقيّد هذا الوغد . وهذه 
اخيّة القطاء > حتى نغادر الصنع بأمات . 

م يكد ( أدهم ) و ( منى ) يغادران الغرفة . حتی 
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زؤى ( أدهم ) ما بين حاجبيه » وهو يتمتم بسخرية ؛ 

- يا للسخافة !! 

اعتدلت ( منى ) وسألته بقلق : 

ماذا حدث ؟ 

أجاب ( أدهم ) وهو ينحرف بسيارته فى صورة 
مباغنة » ويزيد من سرعتها فى الوقت ذاته : 

س يبدو أن صدیقتا ( سونيا ) قد بحت فى التخلص 
من قيودها بأسر ع ما توقعت .. فحراس المصنع ينتظروننا 
وقد أغلقوا البوابة » وجلوا أسلحتهم فى وضع التَأهّب 
للقتال . 

لم يكد يم عبارته » حتی اختسرقت رصاصة من 
رصاصنات ارس زجاج السيارة اطلفی :.ومرقت من 
الزجاج الأمامى بقوة .. فصاح ( آدهم ) فى مرح وهو 
يعاود الانحراف بسیارته : 

يا إلهى !! إن الأوامر قد ,صدرت بالتخلض منا 
تماما يا ( هنی ).. 
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قفرت ر سونيا ) واقفة على قدميبا , وألقت قیودها بعيدا ۱ 
وهى تقول بغضب : 


یا شدا المغرور !! أيظن أنه الوحيد الماهر فى التخلص 
من القیود . 

نظر إليبا ر فريدريك ) بدهشة وصاح : 

- أسرعى يا عزیزتی ر سونیا ) .. حلی فیودی ٠‏ 

مهلا با مستر ز آبسن) .. لا ولا من إبدم 


حراس الصنع ؛ حت منعوا هذا الشيطان ورفيقته من مغادرة 


الكان :حتی ولو اضطروا لقتلهما . 
بل اخ ۱ 

كان ر دهم ) يقود السيارة الرسیدس البضاء سدوء 
نحو بوابة الخرو ج للمصنع . وهو یقول ل ( منى ) : 

_ لد انکشفت خطتا هذه الرة آیتبا القیب ؛ 
وستضطر إلى العمل بأسلوب حرب العصابات کالعادة . 

هرّت کتفیها بساطة » وهی تغوص فى مقعدها قائلة : 

لا عليك با سيادة القدم . لقد اعتدت ذلك .. 


م 


أسرعت (منى ) تخر ج مسدسها من حقيبتها الصغيرة . 
وتصوبه نحو الحراس وهی تقول : 

کا عا لن أذع أمامهم فرصة للندم ۱ 

ضحك ر أدهم ) بسخرية . وهو يقول : 

- أعيدى مسدسك إلى حقيبتك يا عزيزق » وتشبثى 
عمقعدك حِيّدًَا . 

لاحظت ( منى ) أنه قد دار بالسيارة ليواجه البوابة مرة 
أخرى » ورأته يضع عصا السرعة ف الوضع الرابع .. 
فسألته بدهشة وقلق : 

- ماذا تتوی أن تفعل يا سيّادة القدم ؟ 

اندفعت سيارة ر آدهم ) کالصارو خ . نحو كومة من 
الخشب مواجهة للبوابة » وهو یقول بسخرية : 

فى نيّتى أن أحول هذه المرسيدس إلى طائرة أيتها 
النقينا : 

صاحت ( منى ) فى ذعر : 

لن تحتمل السيارة يا (أدهم ) .. لن يمكنك أن .... 





ا 


تا اب تا . 


ارتطمت عجلتا الرسیدس الأماميتان بكومة الأخشاب > 
فأدت سرعتها البالغة إلى ارتفاعها عن الارض » وطارت فى 
افواء عاليا . مجتازة رجال اخرس وبوابة الصنع ‏ التی يبل 
ارتفاعها مترين ونصف التر : واندفعت تشق اهواء . فى 
طریقها إلى الاوض الغطاة بالثلوج » كطائرة تبزی من ارتفاع 





فوق الثلوج ‏ فى حين ضفط .ر آدهم ) على ر فراملها ) 
بقوة متوسطة » وهو يعيد ذراع السرعة إلى وضع الصفر . 
وعسك عجلة القيادة بقوة بالغة .. 

"ول تكد السيارة تبطی فى انزلاقها . حى وضع 
ر أدهم ) ذراع السرعة فى الوضع الاول ‏ ورفع قدمه عن 
دواسة ( الفرامل ) لیضغط بها بشدة على دواسة الوقرد . 
فى نفس اللحظة التی انطلقت فیپا رصاصات الخرس نحو 
المرسيدس اليضاء ۽ التى انطلقت بسرعية تدل على مدای 
مهارة وجرأة قائدها : مبتعدة عن الصنع » وفی داخلها 
أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية » وهو يقول : 

+ وذاعًا أعها الا غاء .. لیس من السهل القضاء على 


ر آدهم صبرى ) . 
تبهدت (هنى ) بعمق » وابتسمت بصعوبة وهی تقول : 
یاللغرور !! 


أطلق ر آدهم ) ضحكة أخری عالية . وانطلق 
بالسيارة لا پلوی على شىء . 


# FF # 


5۸ 


سك ست سس سس 


حصي آذآ يت 


امن مع الاك 


رجف قلب النقيب ر هنی توفيق ) برعب » فقد ذكرها 
هذا الوقف با حدث ها فى أثناء إحدى مغامرائهما . عندما 
هبطت بسيارتها فوق سيارة ( دونا ماريا ) » المهربة الأسبانية 
الشهيرة على أرض ( السويد ) .. ذلك الموقف الذى أذّى 
إلى إضابتها باصابات بالغة . اقتضت بقاءها فى فراش المرض 
ستة أشهر کاملة ۲۲ .. 

آما ر آدهم ) فقد كان یتسم بسخرية , وکانغا يجد لذة 
فى تحذى النطر . وأمسکت قبضتاه بعجلة القيادة فى قوة 
وحرص بالغين . 

وبعد ربع دقيقة خيّل ل ( منى ) آنها استغرقت دهرا 
كاملا » لست عجلات الرسیدس الارض . وتنائرت 
اللو ج حوفما خارج الصنع ؛ ودارت حول نفسها منزلقة 


(۱) راجم قصة ر حلفاء الشر ع .. الفامرة رقم ( ۱۴ ) - 
oN‏ 


ملت ز منى ) بعضية ر أدهم ) ؛ الذى انپمك ف 


تغيير ملامخه مرة أخرى ء ولم الك نفسها . فسألته بحنق : 


- ماذا توی أن تفعل الان بعد انكشاف خطتتا 


يا سيادة القدم ؟ 


أجابها بسخرية : 
- أنوى قضاء (جازة الصيف ف ر اللرو ع ) يا عزيزق . 
صاحت بفیظ : 
ليس فى استطاعتی تحمل ذعابانك هذه الرة 


يا سيادة القدم » فنحن نحاول منع وصول شحنة خطيرة 
إلى آشد الدول عداوة لنا > ولا عکننا اسب بالزمن اللازم 
لذلك .. انبا هذه الرة فى ضراع مع الزمن . 


هر کتفیه بلا مبالاة . وقال : 

اننا هکذا فى کل مرة يا عزیزف . 

ماحت بعصية : 

- ولکنك تصرف وحدك › وکانتی لست هنا .. 


له لى من معرفة ماذا ستفعل ؟ 


۵ ۹ 


ابتسم ( أدهم ) وهو يضع اللمسات الأخيرة سکره 1 
وقال بهدوء : 7 

ب هذى من روعك يا عزيزق .. لقد لاحظت مثل أن 
( فريدريك ) و ر سونيا ) غير متفقين فى أسلوب العمل .. 
فهو يميل إلى الخطوات الهادثة البعيدة عن المتاعب » آما هی 
فلقد حاربت العدید من الرجال » وم آقابل من هو فى نفس 
شراستها . 

استعادت ( منى ) هدوءها وهی تسأله -.* 

وبم سيفيدنا ذلك ؟ 

ابتسم بمكر وهو يرفع ماعة اشاتف قائله + 

سنتبع المبدأ الاستعمارى القديم : ( فرق تسل ) . 

۷ ع 

تحرکت ( سونيا ) بعصية فى غرفة ( فريدريك ) › 
وعشت آثار صفعة ( أدهم ) على خدّها فى حتق . ثم 
صاحت فی غضب : 

لاب من الإسراع فى إرسال الشحبة إلى دولتى 
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احتقن وجه ( فريدريك ) غضبًا . وهم بالاعتراض › 
ولكن جرس هاتفه الخاص رن فى هذه اللحظة . فكم غيظه 
ورفع السماعة بغضب ٠‏ وهو يقول ؛ 

هنا ر فريدريك أبسن ) من المتحدث ؟ 

ظهرت الدهشة على وجهه لحظة واحدة > عندما ممع 
موت محدثه الهادئ يقول : 

أرجو الا تخیر ملاحك إذا كانت ( سونيا ) إلى 
جوارك 1 لا آدهم صبری 3 

ازدرذ ( فريدريك ) لعابه . وتمالك أغصابه . وقال 
بهدوء مصطنع : 

ماذا تريد يا مسعر .... ؟ 

قاطعه ( آدهم ) قائلا : 

- أريدك أنت يا مستر ( آبسن) ‏ دون آن تعلم 
ر سوثيا جراهام ) بشىء .. أريد أن أتفاوض معك بشان 

الشحنة . 
اعتدل ( فريدريك ) فى مقعده وقال : 
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۱ 
۱ 
۱ 





يا مستر ر آبسن ) .. متى ينتبى رجالك من إعدادها ؟ 

لب ر فرپدريك ) کفیه › وقال : 

لاد من بعض الوقت يا عزيزق ( سونیا ) ... لقد 
انتبی طلاء العلب الصفيحية بالرصاص ؛ ولکننا محتاج إلى 
ثلاثة أيام لتعبئتها . 

قاطعته صائحة : 

- ثلاثة أيام كاملة ؟ .. وهل تعتقد أن هذا الشيطان 
المصرى سيسمح لا بكل هذا الوقت ؟ / 

قال بغيظ : 

الشحنة ضخمة ؛ وتحتاج إلى عداية خاصة ولن 
مکی تجهيزها فى أقل من ذلك » حتى ولو هبطت شياطين 

صاحت بغضب وهی تشيح بذراعيها : 

- فلیعمل رجالك ليل نهار .. لاب من إنجاز الشحنة فى 
يوم واحد .. إن الخابرات المصرية قد تد تلت ف الأمر 
وأرسلت أخطر رجاها . وهذا بدد العملية بالفشل . 
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قاطعه ( أدهم ) قا : 
- أريدك أنت يا مستر ( آبسن ) : دوت أن تعلم (سونيا جراهام )., 


- م تطلب بالضبط ؟ 

قال ر أدهم ) بهدوء : 

س ثلاثة ملالين دولار . 

قال ( فريدريك ) باختصار : 

این ؟ 

أجابه ( أدهم ) : 

ف مدينة الملاهئ العامة ر بأوسلو ) .. فى التاسعة 
من مساء اليوم ٠.‏ 

ابتسم ‏ فريدريك ) ابتسامة باهتة.» وقال : 

- وما الذى سأحصل عليه بالمقابل ؟ 

ضحك ر أدهم  )‏ وقال : 

انت خفا رجنل آعمال یا مستر ( آبسن )... 
حسمًا .. سأبتعد عن طريقك تماما . ولن أتدتل فى آمر 
الشحنة .. الهم ألا تخر ر سونيا ) بما اتفقنا عليه .. 

ضحك ر فريدريك ) بجذل , وقال : 

- اتفقنا .. سأوافيك ف الوعد . 
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ولم يكد ينبى الاتصال . حتی سألته ر سونيا ) برود : 
- مع من كنت تتحدث يا مستر ر آبسن ) ؟ ۱ 
ح بكفه علامة اللامبالاة . وقال : 

- لا شىء عهم ‏ إنه أحد عملاء الصنع .. فلنعد إلى 
حدیشا اهام حول شحنة اليورانيوم . 





۹۵ 
۱ رم ۵ ارجل الستحیل (لعلب اللرج) ۳۲۰ ۲ 


/- صراع الاعداء .. 

انعکست أضواء مدينة الملاهى الضخمة على زجاج 
سيارة ر أدهم ) . وهو يوقفها فى المكان اخصص 
للانتظار : وسببط منها بهدوء ‏ وم تلبث أن تبعنه ر منی ) 
وهى تقول : 

- قلبى يحدّثى أننا نسير بأقدامنا إلى فخ مخکم . 

ابتسم ( آدهم ۲ وقال : 

- هذا اخترت مدينة الملاهى مکائا للقاء يا ( منی ٠)‏ 
فمن العسير إطلاق انار علینا وسط هذا الجمع من 
لش 

ضحکت بنق وهی,تقول : ۱ 

- هناك وسائل أخرى للقعل بخلاف الرص‌اص 


ياسيادة المقدم . : 
هر کف بلا مبالاة » وقال وهو يعبر إلى داخل مدينة 
الملاهى : 


1۷ 


۳ =“ ننم 


- فلندع آمرنا للقدر ؛ یصرفه کا يشاء يا عزیزق . 

أخذ ( آدهم ) حول ببصره فى أرجاء مدينة اللاهی : 
حتى توقف عند لعبة تعتمد على دوران بعض العربات المثبتة 
8 أسطوانة ضخمة . وأشاز بسبّابته نوها وهو یقول 


بسحریه : 
- هاهو ذا صديقنا ر فريدريك أبسن ) يا عزيزق .. 
سنبداً خطتعا الجديدة فى الحال . 


اقترب ( آدهم ) وز هنی ) ببدوء من ( فريدريك ) . 
الذی ظهر التوثر واضخا على ملاحه » وهو يتطلّع بدهشة 
إلى ر ادهم 1 » الذی ارتدى منظارًا طط 0 وضبغ شعره 
بلون أشقر كالذهب . وحول عينيه إلى لون فى زرقة 
السماء . وكسا وجهه بشارب وحية کنیفین من نفس لون 
شعره . 

صافحه ( آدهم ) دوع قائ ۱ 

ذغك من التطلع إلى ملاحی يا مستر ( بسن )۰ 


۰ فهی تتغیر بسرعة تفوق سرعتك فى استيعابها . وذغتا 


نتحدّث ف العمل .. هل أحضرت القود ؟ 
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وو سس ١‏ :2 7 


شعرت ر منی ) ببعض القلق . عندما شاهدت 
ر أدهم ) يجلس ببوار ر فريدريك أبسن ) داخل عربة 
الملاهى الصغيرة . وتضاعف قلقها بلا مبرر حينا بدأت 
العربة فى الدوران حول الأسطوانة الضخمة . وأخذت 


تفرك كفيبا ب بعضبية :> وتتفت هن فمها الصغير نار الثلج 


بتوثر : فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه سرعة دوران 
العربة . يا يخدث عادة فى ألعاب اللاهی .. 

وفجأة حت ر منى ) وجهًا مألوفا أثار الرجفة فى 
أوصاها . بالاضافة إلى البرد الشديد :. رأت ( سونيا 
جراهام ) وهی تتحدث مع الرجل السئول عن إدارة تلك 
اللعبة التی يركبها ر أدهم ) و ر فريدريك ) ۰ ورأتها وهی 
تدس ف يده مبلعًا كييرًا من المال » وفهمت ف الخال سبب 
القلق الذی تشعر به مذ البداية ,. ۱ 

لاريب أن رسونیا) تدر آمرا ماء للتخلص من 
(أدهم )» و زفريدريك ) . 

وقبل أن تخطو ( هنی ) خطوة واحدة أو حتی تهم 
بالصیاح لتحذیر ر آدهم ) . أحاط بها رجلان ضخما 


Vi. 


مد إليه ر فريدريك ) يده بحقيبة صغيرة ؛ وهو يقول ى 
ارتباك : ؛: 
ها هی ذى يا فستر ر صبرى ) ۰ ولكنسى أريد 
وعذا متك بعدم التدل فى أمورى مرة أخرى . 

ابتسم ر أدهم ) بسخرية قائلا : 

- لا تعطنى النقود هنا يا مستر ( أبسن ) .. ذغنا 
تركب احدی هذه العربات الدوّارة أولا .. 

سأله ر فريدريك ) بحبرة وقلق : 

ولكن لماذا يا مستر ( صبرى ) ؟ 

قال ر أدهم ) وهو يسك بذراعه : ويقودة إلى شباك 
التذاكر الخاص باللعبة : 

- هذه هی أصول العمل يا مستسر ( أبسن ) .. 












سرعان ما تعتادها . 
ثم التفت إلى ر مبى ) > وقال بحزم : 


إليك بعد انتباء مهمتى هذه . 


# خ# # 


1۹ 


الجئة » وشعرت بيد تحمل مندیلا تكمّم فمها ؛ وبرائحة 
نفاذة تتصاعد من أنفها إلى مها . ثم غابت عن الوعی بين 
ذراعی أضخم الرجلین . وهی یف فى آعماقها لتحذیر 
زمیلها .. ر رجل الستحیل ) . 

۷ ۷ ۷ 

م تكد عربة اللاهی الصغيرة تصل إلى سرعتبا الثابتة » 

حتى عاد ( فريدريك ) يسأل ر أدهم ) بقلق : , 
مازلت لا أفهم سبب ركوبا هذه العربة يا مستر 
ر صيرى ) .. ألم يكن من الأسهل تسليمك الملايين الثلاثة 
فى أرض الملاهى ؟ : 
وشحب وجهه للغاية عندما فوجئْ بمسدس ر آدهم ) فى 
' وجهه » ومع صوت هذا الأخير الساخر يقول : 
2 ل ولكن ( سونيا جراهام ) ترى غبر ذلك يا مستر 
ار ابسن ) . 
حرّك ز فريدريك أبسن ) لسانه الجاف بصعوبة ‏ وقال 
بصوت أجش : 
وما صلة ر سونيا جراهام ) بذللك ؟ 

۷1 


- لا تتحوکی من مكانك يا زميلتى العزيزة وسأعود 


۳ 








3 


قال ( آدهم ) فى برود . وهو یسحب ابرة الأمات 
تمسادسة : 

۳ آنت كثير الاعتراض والمناقشة يا مستر ر بسن ) : 
واغخابرات التى تتبعها ر سونیا ) لا تحب هذا الأملوب .. 
و لذ لك 5-5 

اتسعت عينا ( فريدريك ) فزغا . وصاح : 

س هل تعنى أن ر سونیا جراهام ) كفتك بقتلى ؟ 

ابم ر آدهم ) بسخرية » وقال : 

- إذن فانت ذکی » بعكس ما يڏعنون يا مستر 
( أبسن ) .. نعم هذا صحيح .. لقد کلفتتی ( سونیا | 
جراهام ) شخصيًا التخلص منك . 

وفجأة شعر ر آدهم ) بغيئان شدید . وبأن عینیه 
تکادان تغادران حجرما » وبدوار شدید .. آسا 
( فريدريك ) فقد تقيأ بالفعل ۰ وهو ینم بصوت مریض : 

اللعنة !! هذه العرية تدور بسرعة تفوق العتاد . 


وف تلاك اللحظة كان العامل المسثول عن إدارة اللعبة ١‏ 


لذن 


أذنيه , وأنه من الضرورى إيقاف هذه العربة قبل أن يصل 
الموقف إلى هذه النقطة .. 

حل ( أدهم ) حزام الأمان بالعربة الصغيرة » ثم قاس 
بنظرة خبيرة المسافة التى تفصد. عن الأعمدة الثابتة التى 
تحيط باللعبة . واتخذ قراره بسرعة .. 

وأمام يون رواد مدينة الملاهى الذين تملكهم الفزع › 
قفز ( أدهم صبرى ) من العربة التى تدور بسرعة تزيد على 
المائتى كيلومتر فى الساعة . وأصابعه مفتوحة » وذراعاه 
مدودتان فى رحلة نحو الحياة .. أو الموت . 


« 





7 









يسأل ( سونيا ) بدهشة : 

- الام تهدفن یاسیّدی ؟ .. إن دوران اللعة حتى 
بضعف هذه السرعة لن بقتل أحذا . 

ابتسمت ( سونیا ) بشراسة . وقالت : 

انها جرد دعابة أا الرجل .. کا سبق أن آخبرتلك . 

ثم قالت لفسها بصوت خفيض لایکاد پسمع : 

- صحيح أن ذلك لن يقعل ر آدهم صبری ) ۰ 
ولکنه حینا سببط من اللعبة . لن یصبح قادرا على تصویب 
مسدسه إلى فيل ضخم فى غرفة مغلقة . 

: ذف خ # 

شعر ر أدهم ) بالضغط يزداد على أذنيه : ولكن رغبته 
فى القیء تلاشت أو كادت مع ثبات السرعة المرتفعة . آما 
ر فريدريك ) فقد فقد الوعى تماما . ما ساعد ر أدهم ) 
على التفكير فى الأمر بهدوء .. 

كان يعلم بحكم خبرته فى الطيران أن استمرار الدوران 
بهذه السرعة الشديدة . سيؤدى بالضرورة إلى تحطّم طبلتى 


Y۳ 


.. الشیطان والأفعى‎ - ٩ 


كان أكثر رژاد الملاهى ذهولا ما ر سونيا جراهام ) 
والعامل المسئول عن إدارة اللعبة : فقد طار ر آدهم ) فى 
آهواء كصاروخ قبل أن تتشبّث كفاه فى إحدى القوام 
الرأسية الحيطة باللعبة . فى قوة يعجز عنها البشر ٠‏ ثم يدور 
بهسده دورة أفقية كمروحة افلیوکوتر ويفصح كفيه . 
لينطلق نحو الغرفة الزجاجية التى تحونى الات قيادة اللعبة : 
ويخترقها كالقنبلة محطُمًا زجاجها فى دوی شديد ٠‏ وهابطا 
فوق العامل السئول تماما .. ۱ 

سقط العامل بفعل النقل ‏ وهو يطلق صيحة تجمع بين 
الجر ع والدهشة والأم » وأسرعت ( سونيا ) ترفع 
مسدسها الصغير فى وجه ر أدهم ) » ولكن ( أذهم ) قفز 
واقفًا على قدمیه . دون أن هتم ببقايا الزجاج المتداثرة على 
سترته » وأطار مسدس ( سونيا ) بضربة قوية من كفه . ثم 


۷۵ 





1 








آمسك بوسطها ورفعها فى افواء كدمية صغيرة . ودفعها 
لترتطم بالحائط الوحيد فى الغرفة . وهو يقول فى سخرية 
لاذعة : 

- فشل آخر يا عزيزق ( سونيا ) . 

صرحت ( سونيا ) من الألم والفشل : عند‌ها ارتطم 
ظهرها بالخائط ١‏ وبذلت جهذا شدیذا لتحفظ بازنها. 
ولكن ر آدهم ) عاد يصفعها صفعة قوية . ألقت با أرضًا 
مرة أخرى . وتبدلت خصلات شعرها الناعم على وجهها . 
فأزاحتها بحنق وهی تحدّق فى وجه ( آدهم ) بشراست وسمعته 
یقول بسخرية : ۱ 
_ س ماوآيك لو أغلقت ملفك الحافل فى مخابرات دولك 
الان ۲ 

نبضت ببط ء وهی تقول بقسوة وغضب : 

- حاول يا مستر ( آدهم ) .. حاول ولن تری 
زميلتك مرة آخری . 

كان روّاد اللهی قد تجمعوا وتجمهروا حول إللّعبة الى 
أوقفها ر أدهم ) . ولاحظ هو عدم وجود ر منى ) . 

۷۹ 


فأمسك بکف ر سونيا ( ؛ وجادبها خار ج غرفة التحكّم 1 
وهو يقول ببرود آدهشها : 

هيا يا عزيزق ر سونیا ) .. سأدعوك إلى کوب من 
الشراب فى کافیتریا اللاهی ؛ ريثا نتحدّث فى شأن زميلتى 
الغائبة . 


1۷ ۷ 8# 


تناولت ( سونیا جراهام ) رشفة من شرابها اللعش فى ٠‏ 


هدوء . وكأنها تجالس صديقا عزيرًا . ثم وضعت الکوب 
آمامها . والتقت نظراتها الا ة بعیتی ( آدهم ) > وهی 
80 رود ۱ 

كل ما أظلبه هو أن تبتعد عن العملية » حقى يتم نقل 
الشحنة إلى دولتى يا مستر ( أدهم )-.. وزميلتك هى 


الثمن . 
أدار ( أدهم ) کوب الشراب بين راحتیه لحظة ثم قال 
ساخرا : 


وهل تصوّرت أننى سأقبل هذا النوع من المساومة ؟ 
۷۸ 





أمسك بوسطها ورفعها فى اشواء كدمية صغيرة ؛ ودفعها 
لترتظم بالخائط الوحيد فى الفرفة .. 


ابتسمت وهی تشعل سيجارة رفيعة . وتقول ببدوء : 
ب نعم يا مستر ( أدهم ) .. فنحن نعلم مدی 
ارتباطك بزميلتك . ومدی شهامتكم یبا الصرپون . 
تراجع ر أدهم ) إلى الخلف قليلا . وقال کم 
واضح : 
هكذا ؟!.. وهل تتصوّرون أنه من الشهامة أن 
أضحُى بالق العسكرى لدولتى .من أجل فتاة . مهما 


بلغت محبّتها فى قلبى ؟ 


نظرت إليه بدهشة شديدة . فاردف عبدوء و بصوت 
جمد الدم فى العروق : 

- لا أيتها الوقحة الغرورة .. آنا لا أوافق على هذه 
الصفقة . ولكننى أحذرك ف الوقت نفسه يا ( سونبا 


جراهام ) .. لو آنکم مسستم شعرة واحيدة من جسد 
٠‏ منی ) ۰ فاننی آقسم بان الل نفسه سیعجز عن العتور 


على بقاياك » أو بقایا أى عمیل من عملاء دولتك ٠‏ يلقيه 


۷۹ 


۱ 

















= ٽڪ - 


وبرغم برود أعصابها الهم . وقلبها الى لا يعرف 
الخوف إِلّا أغبا شعرت برهبة شديدة من هُجة ر آدهم ) 
ونظراته الخيفة . فضت وهی تقول : 

سب سنوی يا مستر ( صبرى ) .. سنری 

ولكنه أمساك بمعصمها بيد قوية فولاذية . وقال 
پر 2٩‏ : 

- نصيحة أخيرة قبل أن تصرف يا ( سونيا ) .. 

احرصی على بقاء ر منی ) على قيد الحياة .. ولا فإنه لیس 
هناك ما عنعنی عن تمزيقك سوى ذلك . ۱ 

ارف صوتها على الرغم منبا > وهی تقول متظاهرة 
باللامبالاة : ۱ 

ستبقی يا مستر ( آدهم ) .. ستبقی 

hk ۷‏ از 

انهمرت الثلو ج بغزارة هذا الساء . ووقفت ر سونیا ) 
تتأمّلها من حلف زجاج نافذة مکتب ( فريدريك أبسن 5 
وهی :ضافنة :عل حين کال هلا ای يقنول بق 


س لقد انتبى عملنا معا يا ( سونيا ) 
ما کننی أن آجود به , بعد محاو لك القذرة للتخلص مى 
بواسطة ر آدهم صبری ) . 

استدارت محنقة صائحة : 

آنت أغبى من ریت فى عمری با کمله یا مستر 
( يسن ) . 

صاح فى غضب عارم : 

نعم يا ر سونيا ) .. أنا أغبى مخلوق فى الوجود ؛ 
لأننى وثقت فى دولتك .. لقد كدت أستحق القتل لقاء 
ذلك . 

ضغطت على أعصابا بصعوبة » وقالت : 

لا تساعد هذا الشيطان المصرى على اللجاح ف 
مخططه يا مستر ( أبسن ) .. إنه يستعمل أسلوبا القديم 
العروف بمبداً : ر فرق تسد ) . 

ضحك بمرارة وعصبية . وقال : 


. وهذا أكرم . 





- هكذا ؟! .. وهل يدفعه هذا الأسلوب إلى قتلى ؟ .. 


A۹ 
) ۲۰ س رجل المستحيل (لعلب الللرج)‎ ١ رم‎ 





شحب وجه ( سونیا ) ؛ وقالت : 

- لا با مستر ر ابسن) .: لا تقدم عل عمل تندم 
“عليه فیما بعد . 

رفع ر فريدريك ) ساعة افاتف + وهو يصرخ 


ثم ماذا يفيده من إخبارى بذلك .ما دام كان بسییله إلى 

قتلى . لو لم يكن الأمر حقيقة ؛ 
تبهدت بعمق » وقالت : 
.لا ريب أنه كان سيتظاهر بفشل محاولة القسل › ظ 

وق شلك ار لضب .. ولکتنی تسرعت بادارة 





اللعبة بسرعتها القصوى و .. - بل سأفعل یا ر سونيا ) .. سأطلب من رجالى فعل 
قاطعها ( فريدريك صان : ذلك فى الحال . ۱ 
س ها هو ذا اعترافك يخرج من بين شفتيك تلقانيًا أيتها. ١‏ نع ز واه ) موب رسا ۳۳۲ باردًا وهی 
اللعينة.. ما دمت لا تستبدفين قتل . فلم أطلقت سرعة تقول : 


جر ۲ 
استدار الیها بحدّة .ل یکد بصره بقع عليها ئ ب 
بقلت ماعة افاتف من يده > واتسعت عیناه ذعرا » 
ومد يده آمامه » وکانه يداع عن نفسه ‏ فقد كانت 
ر سونیا) تصوّب نحوه مسدسها الصغير » وهی تقول 
ببرود وقسوة : 
- إنك لم تترك لى الخيار يا مستر ‏ آبسن ) . 


AT 


اللعبة وأنا فى داخلها ؟ 

ضغطت ر سونيا ) على آسنانها بغيظ > وقالت : 

كنت أعلم أن ذلك لن يقتلك ثم إنها كانت فرصة . 
مناسبة لد .... 

قاطعها صارخا : 

لا .. لا تواصبل خداعی هكذا أيتها اللعينة .. إننى 
م أعد أثق بدولتك أو خابراعبا - ماي العيفة بأكملها 
ل 


At - 


بغضب : ۰ 





١‏ وعبدوء شديد 2 ضغطت أناملها الرقيقة على زناد 


" مسدسها ؛ لطلق من فوهته رصاصة › استقرت بين عينى 





A4 


ا 


ثلاثة أيام 

رفجاة صاح الرجل الذى يضع النظار المقرّب فوق 
عینیه : 

- مهلا أا الزمیلان .. لقد خيّل إلى أن قطعة من 
الجليد قد تحركت و .. 

قاطعه زميله Ff‏ 

- إنها ظلال الغروب يا صديقى ا تتحرك 

بسرعة ٠‏ قبل أن یستخرق قرص الشمس ساکنا وسط 
الأفق . 

مط الرجل شفتيه . وقال : 

- يبدو أنك على حق يا زميق :: ثم أى احق یفگر فى 
اختراق الالوج لمهاجمة مصنعنا بمفرده .. لبد أن يكون جنرلا 
ليفعل ذلك . 


ل ۷ 1 


تحرّك ر آدهم ) بخفة وفهارة . وسط الثلو ج الكثيفة 


احيطة بالصنع .. كان الو بارذا . حتی أنه يقل عن الصفر 


كم 








وضع أحد حراس الصنع منظاره المقرّب فوق عينيه » 





ودار ببصره یشخص النطقة وهو يقول لزمیله : 


لم أعد أدرى أبهما الرئيس !!.. مستر ر أبسن ) » 
أم تلك الحسناء ز سونيا جراهام ) ؟ 

أجابه زميله بضجر : 

- هذا لاجم يا زميلى العزیز ‏ فلقد أمرنا مستر 
ر أبسن ) بطاعة أوامر ( سونيا جراهام ) منذ قدومها . 

عاد الرجل الأول يقول : 

- قاسية جذًا هذه المرأة .. لقد أجبرت الرجال على 
العمل المتواصل لتجهيز الشحنة ٠‏ وأمرتنا بالمراقبة الدائمة ؛ 
وکأنتا فى حرب . 

نمّت فجة الزميل الآخر على الإعجاب » وهو يقول : 

س لايمكسا إنكار مدى فاعلية أسلوبها . فها هی ذى 


م 


کد عشرة درجة > وبرغم ذلك كان ر أذهم 


رف ( رچ بالنشاط 0 5 وهر و سلل قعطفه 


لاشك عندى ف آن ر سونیا ) تحفظ ب ( هنی ) 
داخل هذا المصنع . فهر يعد أكثر الأماكن أمئًا بالدسبة 
ها . 


ومبدوء شديد ترك نحو سور اصن وأحل 
يشخصاهء .. كان السور مصنوعًا من الفولاذ ٠‏ بارتفاع مترين 
ونصف التر تقريبًا » فابتسم ( أدهم ) بسخرية ؛ وقال : 
أعتقد أن الطول مناسب جدًا . المهم أن أعصر 
ذاكرق » للتوصل إلى أكثر الأماكن مناسبة للاقتحام .. 
وبعد ذلك يأ دور صدیقعا ر سونيا جراهام ) . 
# ۲ ۲ 


تنه أحد حراس الصنع فجأة ‏ إلى حركة غير طبيعية 


تحدث خلفه ‏ فاستدار ۷۳۹ شاهرا مل فعا الرشاش ۳ 


AY 








دود 


Ei 


ولکنه يجد سوی كتلة من الأخشاب ساكنة ؛ وبرغم ذلاك 
لم يطمئن قلبه ؛ فتحرّك بحر حاولا الالتفاف خلف الكتلة 
الخشبية , وهو ينقل قدميه فى بط ء. ثم قفز فجأة مصوبًا 
مدفعه إلى ما خلف الأخشاب , ولم يلبث أن تتهّد فى 
ارتیاح , . حینا جد ما یستدعی الخوف أو القلق .و یکد 
پرخي مدفعه ارشاش حتی شعر بأصابع قوبة مقر على 

كتفيه . ومع صوئّا هادنًا ساخرًا یقول : 

سس هل تبحث عن شیء ما یا صدیقی ؟ 

استدار الرجل بسرعة بالغة معيدًا تصویب مدفعه 
الرشاش » ولکن استدارته لم تکتمل ؛ ومدفعه م يبد الوقت 
الكافى للانطلاق ‏ إذ أوقفته قبضة صبّت من فولاذ › 
هوّت على فكّه بقرة كافية لتحطم فلت ثور . فتبشمت فلگ 
المسكين بصوت مكتوم » وجحظت عيناه ألما ورعبًا : 
وهو يهوى على الأرض كالصخرة . 

تناول ر أدهم ) المدفع الرشاش ۰ وأسر ع يذب 
الرجل إلى ركن قصتی ‏ وينز ع معطفة الأزرق الممّر لرجال 
الحرس بالمصنع » وهو يقول بسخرية : 


AA 


e ۴‏ أعمالى كلها تم سفس هذا القدر من 


البساطة .ما أصابنى هذا الإرهاق الذى أشعر به دائمًا . 

وما هى الا لحظات » حتى أصبح من الصعب تبيز 
( أدهم صبرى ) بين حراس المصنع ؛ الذين يتحركون 
بشكل غير محظم يدل على ضعف تدريبهم أما هر ققد 
سار ببدوء » حاملا الدفع الرشاش نحو السلم الذى يقود 
إلى مکتب ( فريدريك أبسن ) 

وفجأة أوقفه أحد ا حرس قائلا ؛ 

حظة أيها الزميل .. أل تعلم أن المرور فى هذا الطريق 
تمبوع . حتى تصل الشاحدات . 

أخذ عقل ر أدهم ) يفكر فى تعليل مقنع . ولكن 
صوت بوق سيارة أعفاه من ذلك . فقد أشاح الرجل بذ‌راعه 
فى ضجر . وتحرّك نحو بوابة المصنع فور سماعه له : فأسر ع 
ر آدهم ) يجتاز المسافة الباقية » ويصعد سلا مكحب 
( فريلتريك ) قفرًا حتى وصل إلى باب مكتبه . فدفعه 
بقوة . وقفز نحو السكريرة التى هت بالصراخ » ولكن 


a 


r 


| 
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وأسرع بجذب الرجل 


تارل ر أذهم ‏ الدفع الرشاش : 


إلى ركن قصی .. 


كف ر آدهم ) کنمت صراخها . وهر یمرب مدفعه 
الرشاش إلى رأسها قائلا : 

سس من بالداخحل يا صغيرق ؟ 

اجابت السكرتيرة وهی ترتبف من قمة رأسها إلى 
أخخص قدمیاً : 

ب السيدة ر سونیا ) والسید ر فريدريك ) .. 
السيدة منعتتی من ادخال ای کائن كان . 

اپتسم ( أدهم ) بسخرية قائلا ۱ 

فلیطمئن قلبك إذن يا میّدتی » فأنا لست أى 
کائن کان . 

ثم جذب حبلا من سترته وأخذ يقيّدها قائلا : 

فعذرة يا سیّدق » ولكن بقاءك حرة قد بفسد 


النطة با کملها . 


ولكن 


۷ فنا اليا 
زت ( سونيا جراهام ) شفتيها بحتق . عندما ق باب 
غرفة الکتب التى تجلس فى داخلها , وقالت بغضب : 
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س من بالباب ؟.. ألم أمنع دخول أى إنسان 0 

وبرغم لهجتها الغاضبة فیح الباب بهدوء » ودخل أخد 
رجال احرس بمعطفه الأزرق الممبّر » ودار ببصره فى أرجاء 
الغرفة بوقاحة > فصاحت ( سونيا ) فى وجهه : 

ے كيف دخلت ال هنا ها القذر ؟.. كيف سمحت 
لك تلك السكرتيرة المعتوهة بذلك ؟ .. ألم آمرها ..۲ 

قاطعها الخارس وهو يسأل ببرود : 

- أين مستر 1 ایسن )1 

قطبت حاجبیپا وهی تقول بغضب : 

هذا لا يعنيك أا الوقح .. اغرب عن وجهی . 

آشار الحارس إلى خار ج الغرفة إشارة مبهمة : وهو یقول 
بنفس البرود : 

س وهذه الفتاة الصرية .. ماذا سنفعل بها ؟ 

صرخت ( سونیا ) فى غضب عارم : 

ا سنترکها کا هی فى غرفة الحفظ ؛ حتی أصدر 
أوامرى بشأنبا ها الحارس . 


۹ 


= کیف آمکنك .... * , 

قاطمها ر آدهم ) فى سخرية قائلا : 

إننى أجد متعة فى أداء ما يظنه الاخرون مسعحيك 
' يا عزيزق :. 


ثم أردف بصوت بارد قاس : 
س والان اسمحى لى بتكبيل يديك . وتکمم فمك 
يا عزيزق ر سونيا ) .. فمن الأفضل أن أعمل دوفا تدخل 
منك .. 

سألته وهی تبر كتفيها . متظاهرة باللامبالاة : 

ماذا تتوی أن تفعل يا مستر ( صبرى ) ؟ 

آجایها ببرود : 

أنوى إشعال النيران فى شحنة اليورانيوم ولا . 

ضحکت ر سونيا ) ضحكة ساخرة » مال على أثرها 
جسدها الضئیل إلى الخلف »ثم نظرت فى عينى ( أدهم ) 
مباشرة وهى تقول : 

هكذا ؟! .. ی .هل تعلم ماذا يصيب الیورانیوم 
الشع من جراء الاشتعال ؟ 

۹4 


ارتسمت على شفتی الحارس ابتسامة ساخرة » بعخت 
شعورًا بعدم الازتياح فى نفس ( سونیا ) . وازداد هذا 
الشعور عندها قال بلهجة تيكمية ۱ 

سؤال أخير با سیّدتی .. هل لاحظت ذلك ؟. 

نطق مبذه العبارة وهو يمسك بأذنيه ويجذبهما إلى 
الخارج فى قوة .. 

خيّل ل ر سونيا ) وهلة أن الحارس قد انترع آذنیه ثم 
تبهّت إلى الأمر . فأسرعت يدها إلى مسدسها الوضوع 
فوق المكتب ١‏ ولكنها تسمّرت بدهشة حينا صوّب ال 
الحارس فوّهة مدفعه الرشاش » وقال بصوت ساخر مالوف 
لا يخلو من الصرامة : 

- شكرًا يا عزيزق ر سونيا ) .. لقد وفرت علی 
الكثير من الوقت فى البحث عن ( منى ) .. لاحظی أنتى 
قد استوعبت الدرس هذه المرة ؛ وعمدت إلى تغيير معالم 
اذ . ۱ 

ضغطت على آسنانبا فى قهر ؛ وهی تتمتم : 


۳ 


كر 


تنج اشتعال اليورانيوم » ولكنه قال بعحل : 

- ليكن ما یکون .. المهم ألا تصل الشححة إلى 
دولتك . 

عادت تضحك فى سخرية . ثم قالت بشماتة : 

هل تسمع صرت هذه الناقلات التى تبتعديا مستر 
ر صبرى ) ۲ .. إنها تحمل شحنة اليورانيوم إلى حيث يتم 
شحنبا إلى دولتى .. أما زميلتك العزيزة فسیم تقطیعها قطع 
صغيرة . وتعيئتها فى علب الاساك المحفوظة . 

ثم نظرت فى ساعتها ۰ واستطردت بسخرية : 

- والوقت لا يكفى لانقاذ الاثنين .. عليك أن تختار 
يا مستر ر صبرى ) .. الشحنة .. أو زميلتك . 


شعر ر أدهم ) بغضب عارم يملا نفسه ویز كيانه 
بأكمله » ووجد نفسه يطوح كفه ليصفع ( سونيا ) 
صفعة ‏ أودعها كل ما يعتمل ف نفسه من غضب . وهو 
يقول : 
آیتپا الحيّة الحقيرة . 
مقطت ر سونيا ) من أثر الضقعة على الااض ‏ 
وارتطمت رأسها بحافة الکتب ‏ قفقدت وعيها فى الحال .. 
۱ وقفز ر أدهم ) إلى خارج الغرفة . ثم حل كامة السكرتيرة 
| وجذبها من شعرها فى قسوة » وهوايضيح فى وجهها : 
| أين غرفة الحفظ ؟ 
| رم تكد ستعزيرة افرمه تين من وصف الا 
۱ 
۱ 





حنى قفز ( آدهم ) خارجًا » وهو يحمل مدفعه الرشاش › 
وهبط درجات السلم العشرين ف قفرة واحدة > اندفع 


4۹۷ 


< بعدها وسط دهخة الجميع إلى مبنی الصنع ۳ 
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كان منظره عجيبًا إلى درجة دفعت کئیرا من رجال 
الحرس إلى تبعه بشك . برغم أنه برندی نفس زيّهم المیز ‏ 
ولكن خطواته الوائقة وعدم التفاته إليبم . جعلهم يظنون أنه 
أحد زملائهم فى طريقه لأداء أمر عاجل . فعاد كل هنبم 
يتشاغل بعمله غير ملتفت إلى ر أدهم ) . الذى قفز 
درجات سل الصنع صاعذا . ثم انعرف فى أول مر إلى 
لين » وأخذ يعدو حتى الفرفة السابعة : فتوقف آمامها 
يلهث ؛ ثم دق بابها فى هدوء 

سع ر أدهم ) صوتا يسأله عمن يكون . فأجاب بلغة 
نرويحية سليمة : 

( سونيا جراهام ) تطلب المصرية فى غرفتها حالا . 

فعح باب الغرفة بهدوء وأطل منه وجه رجل ضخم الجئة : 
نظر إلى ر آدهم ) بشك » وهم بالفژه بكلمة تساژل › 
ولکن الکلمات احتبست فى حلقه . عندما هوی ر آدهم ( 
بقبضته الفولاذية على فکه ‏ فارسله إلى عالم اللاوعی .. * 


۹۸ 


هه 


نظرت ر منى ) بجزع ۰ إلى الشاب الأشقر الوسم 
الذى قفز إلى داخل الغرفة وأسرع نحوها » و تلبث أن 
تبلّلت أساريرها عندما تعرّفت الشاب » فهتفت بسعادة : 

ر أدهم ) ؟!.. كيف تبحت ف الوصول إلى هنا ؟ 

أخذ ر أدهم ) يحل وثاقها بسرعة ‏ وهو يقول : 

لاوقت لشرح الأمور أيتها النقيب » فالشحنة تكاد 

قالت ر منى ) بدهشة : 

يف ؟ .. لقد كنت أظن ذلك الصندوق الذى 
او 

توف ر أدهم ) عن حل وثاقها . وقاطعها قائلا : 

أى صندوق يا ر منى ) ؟ 

أشارت برأسها إلى صندوق متوسط الحجم فى طرف 


غرفة الحفظ . فأسرع ر أدهم ) يحل الجزء المتبقى من . 


وثاقها . ثم نض وسار نحو الصندوق . وأخذ يعمل على 
فتحد ١‏ وتبعته ( منى ) بفضول .. 


۹۹ 


م يكد ر أدهم ) يرقع غطاء الصندوق . حتنى أطلقت 
( هنی ) صرخة رغب مکتومة > وقطب ر أدهم ) حاحیه 
فى دهشة وغضب » فبداخل الصندوق تكومت جنة 
عمدت الدماء حول ثقب بين عینیها .. جفة ر فريدريك 
أبسن ) . 

#۷ عه 

كان الشهد مروغا ومثيرًا للاششزاز . ولکنه كان 
الدلیل القوى على أن خطة ر آدهم ) . البنية على التفرقة 
بين اخابرات المعادية و ر فريدريك أبسن ) . قد جحت إلى 
درجة / يتصورها هو نفسه 3 ولكنه أعاد الغطاء بهدوء 5 
وأمسك بيد ( نی ) قائله فى برود يفوق برودة اجو 
نفسه ؛ 

هيا أيتها النقيب .. لقد غامرت بضياع الشحنة من 
أجل انقاذك ‏ ول يعد هناك مزيد من الوقت لنضيعه . 

أسرعت ( منى ) تتبعه وهو يتقدّمها حاملا مدفعه 
الرشاش » حتى وصلا إلى الباب الذى يقود إلى ساحة 
انصنع : فهمس ( أدهم ) ف آذنبا : 





تظرت ر مدی ) بجز ع إلى الشاب الأشقر الزسم 





الذى قفر إلى داحل الغرفة وأبرع حوها .. | ١‏ 
1 
2 ھا انطلق ( آدهم ) بالسيارة فى ثقة تبعد الشكوك عن 
انتظرى هنا حتى أحضل على وسيلة انتقال غکننا 
اشا تدقف أما الاب الدا 
ايعو طبيعته تمامًا ‏ حتی توقف أمام الباب الداخلى للمصنع : 


: وأشار إلى ( منى ) » فأسرعت تحتل مقعدها إلى جواره › 
تحرك ر أدهم ) ببدوء خارجا . وهو برعی غطاء 


: يوي وهو يقول : 

الرأس فوق جبيته ‏ ویضم ياقة المعظفف الازرق مت و من الواضح أن رجال مستر ر آبسن ) من اوغ 
خفض فوّهة مدفعه الرشاش ‏ واخ يسير بثقة حو سيارة الذى يسهل خداعه . 

ر فريدريك ) الرسیدس الزرقاء .. ول يكد يصل إليها حتى 


مد يده ېدوء قح بايا والاس اام عجلة لقيدة .. 
أسر ع إليه الحارس المكلّف بحراستها » وسأله بحدّة : 
ماذا تفعل أا الععس ؟.. إنها سيارة الرئيس 
الخاصة . 
أجابه ر أدهم ) بصرامة وبلغة سليمة للغاية : 
ابتعد أا الفیی .: لقد أسند إلى مستر ( أبسن. ) 
مهمة عاجلة تختص بالشحنة : وويل لمن یعترض طریقی .. 
تراجع الحارس بقلق » حتى أنه لم يلحظ أن ر آدهم ) 
أدار حرّك السيارة عن طريق سلکی الكهرباء . وليس 
عن طريق مفتاحها الأصلى .. 
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ول يکد ر أدهم ) يدير حرك السيارة . حتى دؤى ل 
أرجاء المصنع صوت ر سونيا جراهام ) ۰ وهی تقول فى 
عجلة : 

هباك جاسوس ف أرض الصنع يحاول إنقاذ الفتاة 
المصرية . . اقبضوا عليه قبل أن يخاول اهراب ١.‏ . أريده حيًا 
أو ميا 
1 التفعت الأنظار كلها وفرّهات المدافع الرشاشة إلى 
سيارة ( فريدريك rr‏ ) ۰ وإلى جواره 
( منى ) ؛ فقد فهم الجميع فى لحظة واحدة أن ذلك 
الحارس الذى يتصرف بأسلوب مريب مذ الداية ؛ 


١ 





سوس المطلوب .. ولاب من قتله فى الحال . 
۱ 2 5۲۳ 

وبرغم صعوبة الوقف الشديدة ‏ أطلق ر آدهم 
صبرى ) الملقب ب ر رجل المستحيل ) ضحكة ساخرق 





با و .| 


: عضرًا فلا فى الخابرات المصرية . 
3 7 اسة اليدب بقوة : 

عالية › و ل ور بخ عل كوا مر أسر ع الحرس يحاولون إغلاق البوابة . ولکن ر آدهم ) 
عجبًا !! هذا المشهد یتکرر للمرة الثانية . اندفع بسيارته كالسهم › وهو يقول : 


ثم انطلق بالسيارة فى سرعة جنونية نحو بوابة المصنع ؛ 
وهو یقول ل ( منی ) : ۱ 

اخفضى رأسك أيتها القیب : فسینهمر الرصاص 
علينا کالطر » ولا لدا من اللحاق بالبوابة قبل إغلاقها › 
فهى لا تزال مفتوحة منذ خرو ج الناقلات التى تحمل شحنة 
اليورانيوم المطلوبة . 

م تستجب ( منى ) لأوامره » بل أسرعت تتداول الدفع 
الرشاش من المقعد الخلفى » وأخذت تطلق نبرانه من نافذة 
السیارة بجرأة وإقدام » على حين انبمرت رصاصات الحرس 


- مهلا أا الأوغاد .. أنا مصرّ على العبور . 

تحطَّم زجاج السيارة تماما من الرصاص النبمر كالمطر ؛ 
وأصيب ذراع ر منى ) برصاصة ‏ ولكنها لم تتیس بنت 
شفة ‏ واستمرث فى إطلاق مدفعها الرشاش » وهی 
تضغط على أسنانها من شدة الأ .. وشعر ( أدهم ) 
برصاصة تحتك بعنقه » وتستمر فى طريقهاً اتحطم زجاج 
السيارة الخلفى » وبالدم يسيل على رقبتسه ويلوث 
المعطف .. وكانت البوابة الحديدية الضخمة قد قاربت 
الإغلاق : ولكن ر أدهم ) لم يرفع رجله عن دؤاسة 


خلف المرسيدس الزرقاء .. البنزين , واستمر فى طريقه بجرأة مذهلة . وإصرار فولاذى : 
+ ۱۰ حتى اقتحم البوابة > وارتطم بقوة حطّمت مقدمة السيارة ؛ 
١١ ۵‏ 


نی قلت زعيمكم » ووضعته داخل صندوق خشبی فى 
غرفة احفظ .. اقتصوا منها بدلا من ذلك . ۱ 
تسمّر الحراس فى ذهول . وانتفضت فوهات مدافعهم 
الرشاشة : وهم يتبادلون النظرات فيما بينهم .. 
كانت عودة ) أدهم ) متحديًا الخطر لتحذ يرهم ٠‏ قل 
أشعرتهم بصدق ما يقول . فتردّد كل منم فى إطلاق النار 


التى أثبتت مرة أخرى تفوق هذا النو ع من السيارات ۰ فقد 
واصلت طريقها برغم ذلك إلى خارج الصنع » بعد أن 
انفسحت البوابة على الرغعم منبا »> وأصبح ( أدهم ) 
و ( منى ) خارج منطقة الخطر . 


# # # 


صاحت ( منى ) بفرح : عدا واحدًا صاح بق : 
لتقد نجونا يا ر أدهم ) .. لقد غبونا . أنت کاذب. . 
غير أنه قال بلهجة غامضة : وألقى بكرة معدنية براقة نحو السيازة فى غضب 


E 


لیس بعد يا عزيزق .. ليس بعد . 

وفوجكت به ( منی ) يستدير بالسيارة : برغم الارض 
التلجية الرلقة . ليعود مواجهًا بوابة الصنع » ثم أوقف 
السيارة فجأة » فصاحت فيه ر هنى ) : 

یا إلهى !! انا مازلنا فى فرمى نیرانهم يا (أدهم ) . 

لم هت ( أدهم ) بعبارتها ؛ ولكنه ضم کفیه أمام وجهه 
کالبوق ‏ وصاح مملء فيه : 

كفى أا الأغبياء .. إنكم تطيعون أوامر ر سونيا ) 

۱۰۹ 





واضح .. وبدلا من أن یفادی ر آدهم ) الکرة ‏ مذ يده 
خارج الزجاج امهم والتقطها مهارة ثم دار بالسيارة 1 
وانطلق فى طريقه کالصارو خ » غير ملتفت إلى الرصاصات 
التى عادت تنبمر خلفه .. 

صاحت ( منى ) بحنق : 

سب ها معنى هذا الاسلوب السرحی 1 

ابتسم ( آدهم ) وهو تمسح الدم الذى یلاث عنقه : 
وقال : 





aaa E n 


بالعكس يا عزيزق .. لولا هذه الحركة المسرحية . 
اعت ًا العحة إلى الا . 

سألته ر منى ) باهتام : وهی تعقد مندیلا صغيرًا حول 
ذراعها الصاب : 

- هل تعنى أن هذه الكرة المعدنية ۲۰۰.۰ 

قاطعها ر أدهم ) قائلا : 

نعم يا عزيزق .. هذه الكرة العدنية نحسوی على 
تقرير من عمیلنا السرّى داخل المصنع . بين خط سير 
الشحنة > حتی كسا تعقبها وتدميرها . 

صاحت ر منی ) بدهشة : 

عميل سری ؟ 

أجاب ر آدهم ) بابتسامة : 

_ ان أحد رجال ر فرپدريك أبسن ) فى الواقع ؛ 
کت مخابراتها من شرائه بلغ ضخم يحتوى على سعة 
أصفار . ووعدناه بمبلغ ممائل ٠‏ لو أنه ساعدنا فى تعقب 
وإيقاف تصدير الشححة .. إنه سحر الال يا عزيزق ۱ 
الذى يرك هؤلاء الأوغاد . 

۱۰۸ 


ذراعك أل أيتها النقيب .. هذا آمر . 


ارجعت انی ) رأ 








سها ؛ واستندت بضعف إلى مسند 
مقعدها : وهی تشعر بالافتنات البالغ تجاه ر آدهم 1 أها 
مر فقد انطلق بالسيارة وعقله يعمل بقوة » ولا التوفيق 
بين إسعاف ( منى ) واللحاق بالشحة التى تهدد آمن 





ثم ناوها الكرة المعدنية قائلا ؛ 
هذة الكرة مقسومة إلى نصفين متساويين 
يا عزیزتی .. افتحيها وأخرجى الورقة السی فى داخلها ؛ 
وأخبرينى أين ستذهب الشحنة . 

قالت ( منى ) بضعف : 

- لا أعتقد أنه سیمکننی هذا يا سيادة القدم .. 
فذراعى تزف بغزارة . وأشعر وكأنى سافقد وععی . 

أوقف ( أدهم ) السيارة بصورة مباغتة ‏ والغفت إليها 
فى جرع قاثاا : 

هل أصابتك رصاصة من هؤلاء الأوغاد ؟ 

أومأت برأسها موافقة . فدار بالسيارة وهو يقول : 

لابد من علاج ذراعك أولا . 

صاحت بضعف : 

ذَعْنا نلحق بالشحنة أولا . 

قال ر آدهم ) بصرامة » وهو ينطلق نحو مدينة 
ز تروندهام ).: 





رفع الطبیب الرصاصة التى استخرجها من ذراع 
ر منى ) أمام وجه ر آدهم  )‏ وابتسم وهو یقول : 

س ها قد انتینا یا سيد ر آدهم ) .. ولست آدری [ذا 
كان ما أفعله صحیخا أم لا ؟! 

قال ( أدهم ) وهو يتحسس الضمادات التى تغطى 
الجرح العميق برقبته : 

- لك أن تفعل ما تراه صوابًا أبها الطبیب ‏ فأنا 
لا أملك ما يؤيد أقوالى . 

هر الطبیب کتفیه بلا مبالاة : وقال : 

55 لست أحتاج إلى أدلة يا سید ( آدهم  )‏ فکلانا 
مصرى ؛ يعمل من أجل مصر فى ر اللروغ ) ؛ سواء كنت 
على حقٌ أم على خطأ . فسأغامر على أمل أن يؤدى عملى 
هذا إلى قطرة خير من أجل مصر . 


١1١ 














صافحه ( أدهم ) بإعجاب وامتنان . وهو يقول : 

- صلقتی يا ميدي الطبيب ٠‏ أن عملك هذا 
سيحقق لمصر ما لا يمكنك تصوره . 

شملت وجه الطبيب المصرى الهاجر ابتسامة واسعة ؛ 
وهو يقول : ب 

يكفينى هذا القول يا سید ر أدهم ) . 

عاون ر أدهم ) زميلته على النبوض » وهو يقول : 


معذرة يا سيّدى .. ستضطر إلى مغادرتك فورا : 
قال الطبيب بدهشة : 


ولكن هذه الفتاة تحتاج إلى الراحة . 

اپتسمت ر منى ) ۰ وقالت : ۱ 

لا عليك يا سيّدى .. إن من يعمل مع ( ادهم 
صبری ) لا يد الراحة مطلقا . 


+ #08 
سالت ر منى )( أدهم ) وهو ينطلق بالسيارة فى سرعة 
جبونية : 
۱۷۷ 


ر أوسلو ) » وقفز منبا ر آدهم )و ( مني  )‏ وأسرعا نحو 
الباب الرئیسی . وصاح ( آدهم ) يسأل حارس الباب : 

هل غادر قطار البضائع التوجه إلى ر آوسلو ) 
احطة ۲ 

أجاب الرجل فى هدوء وبإيماءة من رأسه قبل أن يقول : ۱ 

س نعم يا سيّدى .. مذ ساعة تقريبا . ۱ 

سأله ر أدهم ) متظاهرًا باللامبالاة : ۱ 

وهل حمل شحنة الأسماك احفوظة ؟ 

أجابه الرجل مبتسمًا : 

بالطبع .. لقد أشرفت على شحنا بنفسى . 

ظلّت ملاح ر أدهم ) جامدة وهو يقدّم شكره 
للرجل ؛ أما ر منى ) فقد ظهرت على وجهها خيبة الامل 
رهما ينصرفان . ولکن ر آدهم ) قفز إلى السيارة وآشار 
إلييا أن تحذو حذوه » فقفزت بدورها إلى جواره ۰ وسالته 
باحباط : 

والآن ماذا سنفعل ؟ 


۱۱ 





۱ ماذا عن خط سير ال لشيسة .۲ 
۱ اجایها ر آدهم ) دون أن يرفع عينيه عن الطریق : 
۱ خط سير الشحنة يقضى بنقلها عن طريق 

الشاحنات برا إلى ر أوسلو ) العاصمة » حيث ينم نقلها 
بواسطة قطار بضائع إلى میناء ( ستافنجر ) على بحر 
الشمال . ومن هنا تتقل عن طریق البحر إلى ميناء 
( كاليه ) الفرنسی ‏ ثم بالقطار عبر ر فرنسا ) إلى میناء 
( مرسیلیا ) » ومنه عَبْر البحر التوسط إلى ( تل أبيب ) . 

سالته ( منی ) بقلق : 

وهل تعتقد أنه فى |مکاننا اللحاق بالشحة فى 
( أوسلو ) ؟ 

زوى ر ادهم ) ما بين حاجبيه . وهو يقول : 

- لو آننا فشلدا فى ذلك » فستضطر إلى القيام بخطوة 
انتحارية . لا مناص منبا أيتها اللقیب . 

1 ۷ ۷ 

صرحت عجلات سیارة ( آدهم ) بصرير مزعج › حينا 

توقفت السيارة دفعة واحدة آمام محطة القطار فى 


۱۳ 
رم ۸ - رجل المتخيل (لعلب اللوج) ۲۰ ۲ 


قال ر آدهم ) وهو يعاود الانطلاق بالسيارة : 

من الستحیل اللحاق بالقطار بواسطة السيارة › 
فسرعته تبلغ مائة وستین كيلومترًا فى الساعة ؛ والطرق 
البرية زلجة مغطاة بالثلو ج . لا تصلح للانطلاق بالسيارة 
بنفس السبرعة . 

سألته ر منى ) بعوثر : 

س وماذا بعد ۲ 

قال ( أدهم ) وهر متطلق بسرعة شدیدة : 

- القطار فى طريقه الان إلى ر کرستیانسوند  »‏ قبل 
أن يصل إلى ( ستاقنجر ) » ويمكننا اعتراض طريق الشحنة 


"فى هذه المنطقة تقريبا . 


سألته ر منی ) بدهشة : 
وکیف مكنا الوصول إلى هناك قبل أن یصل 


القطار ؟ 
أجابها ( أدهم ) . وهو ينحرف إلى طريق جانبى ضبق 





سنقوم باسشجار طائرة صغيرة يا عزيزق . 

خرجت من فم (منى ) صرخة تعجب » وعادت 
تسأله بدهخة : 

ولکن النطقة هناك شديدة الوعورة . حسها أذكر 


من دروس .الجغرافيا » ولن يمكنسا أن نجد شبرا واحدًا | 


صالخا للهبوط . 

قال بهدوء وفوق شفتیه ابتسامة ساخرة : 

- لهذا سنضطر إلى شراء مظلة هبوط آیتها النقيب . 

اتسعت عيناها دهشة وثمت بالاعتراض : ولکنبا 
عادت تضم شفتیها , وتهرّ کتفیپا . فقد كانت تعلم جيّذا 
أنه من الستحیل منع عمل . قرر أن يقوم به ر آدهم 


صبری ) . 


# لما فا 


انطلق قطار البضائع يشق طريقه إلى ( كرستيانسوند ) 
بسرعته البالغة مائة وستين كيلومترًا فى الساعة ‏ وهو يطلق 


طريقه .. 


۱۳۷۱۹ 


ساتعلق بالسلّم الصغيو الصنوع من بل ٠»‏ 


وأهبط على سطح القطار أيتها القیب .. حاولى احافظة 
على سرعة الطائرة » بحیث تساوی سرعة القطار تقريبًا . 

وقبل أن تنطق ر منی ) با يفيد سماعها للأوامر ‏ تعلّق 
( أدهم ) بِالِسُلُمِ الصغير . وهو يضم إلى صدره حقيبة 
كبيرة بعض الشىء » وشعر بالرياح الشديدة المثلجة ترتطم 
بوجهه وصدره ‏ وتدفعه إلى الخلف. , ولکنه أحكم قبضته 
على السّلم » وتدلى بنصفه السفلی نحو سطح القطار .. 

ولو أن رجلا آخر فى وضع ر آدهم صبری ) ؛ 
لعجمّدت أطرافه من شندة البرد والرياح الثلجية .. ولكن 
جسد ( أدهم ) كان يفيض بنوع عجيب من الحرارة › 
حرارة التصمم والحماس وحب مصر .. 


لم تكد قدما ( أدهم ) تلمسان سطح القطار » حتى 


سقط بوجهه على السطح البارد » وانزلق سك 8 بشدة : 
ولکنه تعلّق فى اللحظة الأخيرة بحافة القطار > دون أن 
تفلت قبضته عن الحقيبة التی أمسكها بقوة » وكأنها حوی 


۱۱۸ 





وعلى ارتفاع مانتی قدم فوق القطار . ظهرت طائرة صغيرة 
ذات محركين .. كان هن الواضح أنبا تتطلق بسرعة تفوق 
الح الأقصى لانطلاقها . حتی وهی جديدة ؛ وق داخلها 
قال ر آدهم صبری ) لزميلته : 

ها قد نجحنا بفضل سرعة الطائرة > وانخاذ الطرق 
الجوّية اختصرة من اللحاق بالقطار . ولکن لا ثا من 
تخطيه بعد أن نتم مهمتنا هنا . 

ثم تخلی عن عجلة القيادة وهو يقول : 

- هيا أيتها النقيب .. لنرى مهارتك فى القيادة . 

أسرعت ر منی ) تحتل مقعد القيادة وهی تقول : 

لن أبلغ نصف مهارتك على أية حال يا سيادة 
المقا.م : 

قح ر آدهم ) باب الطائرة » وشعرت ر( منى ) 
بالبرودة الشديدة > عندما عبر افواء الشلج إلى داخل 
الطائرة » ولكنها ضمت كتفيها . وتشبغت بعجلة القيادة › 
وسمعت ( أدهم ) يقول : 


١ ١1 


ولككن جسد ( أدهم ) كان يفيض بدو غ غجيب من 
الخرارة . حرارة التصمم و اطماس رحب فصر 7 








کنزا بأکمله » ثم انتظر قليلًا حتى اعتاد جسده على شدة ' 
الرياح : ثم فح الحقيبة بعناية ‏ وأخر ج منها أسطوانتين من 
مادةر ت .ن .ت ) الشديدة التفجیر » وألصقها بواسطة 
قرص مغناطیسی قوى فى سطح العربة التى يقف فوقها :- . 

حرك ( آدهم ) بسرعة وخفة برغم البرد والرياح ؛ 
وأعاد ار مع كل عربة من عربات القطار » حى تأكد 
أنه قد وزع متفجراته بشكل سلم ؛ فأسرع يعدو فوق 
السطح » حتى وصل إلى المنطقة التى تفصل القطار عن 
قاطرة السحب الرئيسية . فتسلّل فى الفراغ الضيق » وأخيذ 
يعا ج السلسلة التى تصل القطار بالقاطرة حاولا فصلهما ۰ | 


وعندما عجز أخرج مسا سا وصوبه إلا وهر يتمتم 


بسخرية : 
معذرة یا السلسلة السکينة .. ليس أمامى سوى 


ذلك ٠‏ ظ 


ثم أطلق ست رصاصات متالية » تحطّمت السلسلة . 


على آثرها : وانفصل القطار عن القطورة اما .. ۱ 


۱۲ + 





| 


۱ 


ازدادت سرعة القاطرة بعد انفصاها . على حين بدأت 
سرعة القطار فى الانخفاض تدرخيًا وسطء ‏ فأسرع 
ر آدهم ) يصعد إلى سطح القطار وأشار بذراعيه إلى 
ر منى ) » التى هبطت بالطائرة حتى أصبحت على ارتفاع 
ثلاثة أمتار فقط من سطح القطار , وتدی الم الصغير 
وأخذت الرياح تطوّحه بعيدذا : ولكن الوقت لم يكن يسمح 
بالتردد > فجمع ( أدهم ) قوته ؛ وألقى بالحقيبة الفارغة 
بعيدًا ‏ ثم قفز ليتعلق بالسلم .. 

ولأول مرة أخطأ تصویب ر أدهم ) ؛ بسبب الرباح 
التى تبز السلم بقوة .. فوجد يديه ممعلقتین بافواء . 


.. قاهر الستحیل‎ ١ 
لا أحد يجد تفسيرًا لا حدث بعد ذلك .. لعلها الرياج‎ 
الشديدة القوية أو سرعة القطار الشدیدف أو کا يبالغ‎ <٠ 


وجسده بهوی نحو الارض بسرعة وقوة . 








البعض .... إرادة ر أدهم صبری ) الفولاذية ., فقد 
اندفع جسده إلى الأمام , وكأن هناك مغناطیستا بجذ به نحو 
السُلّم الصغير الصنو ع من اخبال ‏ ولم تكد أصابعه تمس 


للم ہے قن عليه هید ماهر رها اا 


متعلقا بذراع واحد . وجسمه يتأيل بشدة مع الرياح ... 

مضى جزء من الثانية قبل أن یقذف ر آدهم ) بدراعه 
الأخرى ليتعلّق بالسلم » ثم واصل صعوده حتى أصبح 
داخل الطاثرة .. ۱ 

صاحت ( منی ) بانفعال : 

- جذا لله .. لقد كاد قلبى یتوقف عندما آفلتت يدك 
من السلم .. كيف نجحت ف التعلّق به مرة ثانية ؟ 


NF 


= 


e 


هر رأسه بحيرة » ثم ابتسم وهو يقول : 
لت أجد جوابًا لذلك یا عزیزی 
سبحائه وتعالى ) فحسب . 
ثم أزاحها برفق وجلس أمام عجلة القيادة قائلا : 
:ستحاول الآن أن تسبق القطار إلى القطة الى 
اخترناها مسبقا يا ( منى ) .. ولو نیحنا سيكون قد وضعنا 
حلا لشکلة الشححنة اللعونة . 
علو 1 
زار محرّك الظائرة الصغيرة : وکانه يعترض على السرعة 
التى عبر ( آدهم ) على الانطلاق بها > ولكنه أطاعه 
باستسلام : وواصلت الطائرة انطلاقها , حتی حلت فوق 
مشحنى غاية فى الخطورة > تسير إلى جواره قضبان القطار 
الحديدية » يطل على هُوّة سحيقة ٠‏ تنتبى بأكثر أجزاء بحر 
الشمال عمقا ووعورة .. 
على أدهم) عن عجلة القيادة ل ی ) وأحكم 
رباط المظلّة حول كتفيه وساقيه ووسطه وهو يقول : 


.. نها إرادة الله 
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التى انفتحت بقوة , وجذبتها الرياح بعيذا » ولکن أيدى 
ر أدهم ) الخبيرة الدزبة جذبت حبال المظلّة بدفشة 
ومهارة . أجبرت المظلّة على الانصياع لرغبته . فهبط فى 
النقطة التى أرادها تمامًا . وأسرع يحل أحزمة المظلّة من 
حول جسده » وتركها تسقط فى الهوة السحيقة › > وهر 
يسر ع نحو القضبان ۰ فى نفس اللحظة التى عبرت أمامه 
فیها القاطرة بسرعة رهيبة . 

أخرج ر أدهم ) من الحقيبة الصغيرة أربع أسطوانات 
مفجرة بها بواسطة القرص المغناطيسى فى قضيبى القطار . 
ثم آخحذ يغدو مبتعذا عن ن المنطقة . وتوقف على بعد مائة متر 
تقرښا . وأخبرج مسدسه وهو يقبول لبفبه پلهجته 
الساخرة : 

س من المؤسف ألا تشاهد عزيزتيا سا جراهام ) 
فشلها بعينها . 

وصل إلى مسامعه صوت القطار وهو يقترب . وقد 
انخفضت سرعته إلى ما يقرب من المائة كيلومتر › بعد 


۱۹ 
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"- غليك القيام بدورة واسعة أيتها النقیب ؛ ولكسن 


| سرعة . فسيضل القطار إلى هنا بعد سبع دقائق تقريبًا : أما 
. القاطرة فستعم 


اشحنی بعد دقيقة واحدة . 

قالت ( منی ) بقلق : 

- ألا تظن أن افبوط بالظلة یشتمل على کثیر من 
ا لخطر . وخاصّة فى مثل هذه المنطقة الوعرة › وهذا الوقت 
من الليل . 

ابتسم ببساطة وهو یتناول حقيبة صغيرة . ویفتح باب 
الطائرة قائلا : 

لقد هبطت بالظلات کنیرا يا عزیزنی فى وضح 
التهار وظلام الليل : ولکنبا فرصتی الأولى للهبوط فى ليل 
٠‏ تزينه مس منتصف الليل . 
وضحك بسخرية وهو يلقى بنفسه من باب الطائرة . 
دون أن يتردّد حظة واحدة . 
2 ۱ أدهم ) بالرياح ا الباردة : وبأطرافه 

تتجمّد , ولكنه لم يدع الجال مخاوفه » بل جذب حبل المظلّة 


۱۲۵ 


ا ر و > فصوب مسدسه إلى أسطوانات 
الفجر باحکام وهو يقول بسخرية . وكأنه يدث رجلا 
آخر : 

- ری .. هل كنك اصابة الفجر على بعد مائة هتر 
یاعزیزی ر آدهم ) ؟ 

ثم ضحك بسخرية ' فقد كان یعلم أنه قادر على ذلك 
تمامًا .. كانت ثقته بقدراته تفوق الح .. كانت ثقته عارمة 
تليق يمن يحمل لقب .. ( رجل المستحيل ) . 

وى نفس اللحظة التى قزر فار أدهم ) الضغط على 
الزناد » وصل إلى مسامعه صوت مدفع رشاش ينطلق . 
وصوت رصاصاته ترتطم بجسم معدنی . فرضع رأسنه إلى 
السماء فى حدَّة › واتسعت عیناه جزغا عندما رأی 
مايحدث فرقه .. 

كانت هناك طائرة صغيرة أخرى > تطارد الطائرة التى 
تقودها ( منى ) فى إصرار . ومن بابها برز مدفع رشاش 
لايكف عن الانطلاق › وخلف زناده وجه مألوف ٠‏ دفع 
( أدهم ) إلى أن متف بلا وعى : 

۱۳۷ 


یا إلهى !! ( سونيا جراهام ) ۱۱۳۴ .۳ 
# # و 
کان موقفا شدید اخطورة لا يحسد عليه ر آدهم 
صبری ) .. فالقطار یقترب من النقطة المطلوبة . وسيعبرها 
بسرعة » و ( سونیا جراهام ) تطلق رصاص مدفعها 
الرشاش على طائرة رمنی ) بسخاء والوقت يمر بسرعة .. 
بسرعة رهيية .. 
خفق قلب ( أدهم ) بشدة .. كان أمام خيارين 
أحلاهما مر للغاية .. إما أن يخسر المهمة 
( منى توفيق ) ۰ التى تحتل فى قلبه مكانة خاصة . 
التفت بحدّة إلى القطار الذى اقترب إلى درجة خطيرة » 
ثم عاد ينظر بحنق إلى طائرة ( منی ) + E‏ 
من مطاردتها بيأس > و ( سونيا ) التى تطلق النار بحسق 
وغل .. وشعر بغضب عارم يملأ نفسه . ویکیانه يرتجف من 
الغيظ . 
شعر بمرارة شديدة تصاعدت من قلبه إلى لسانه 





.. أو يفقد زميلته ' 





وشفیه , وقفزت من أعماقه صيحة غضب هائلة > 
ارتجفت ها ثلوج الکان » وتحرکت يده بسرعة مذهلة ‏ 
وضغطت أصابعه على الزناد فى تصمم رهيب . 





۱۳۹ 


.. عملاق الثلو ج‎ ٤ 


قالت ر سونیا جراهام ) . فتاة اشخابرات الشرسة 
احسناء . فی تقریرها اختصم الذی قدمته إلى مخابرات دولتها 
العادية لصر . أن ضابط الخابرات المصرية ر أدهم صبری) 
الذی يطلقون عليه فى دولتها لقب ( الشیطان الصری )۰ 
قد أق عملا أقل مايوصف به هو أنه خارق لكل القواعد 
والقدرات المألوفة . وحتى المهارات الخاصة المعروفة عن 
البشر .. واعترفت أن هذا الضابط المصرى يفوق بقدراته 
جهاز مخابرات دولتها بأكمله .. 

فقد أطلق الرصاص على حدٌ قوها من مسافة تقدر بنحو 
الأمتار المائة . فى تسديد مذهل: . ليضيب عبوة ناسفة على 
شريط القطار : الذى كان يحمل شحنة اليورانيوم : محدثًا 
انفجارًا هائلا . دی بالقطار إلى الاحراف عن مساره › 
والسقوط فى اهوّة السحيقة »فى نفس الوقت الذی أخحذت 
عرباته تتفجر فيه واحدة بعد الاخری ‏ بطريقة تزکد نها 


۱۳۱ ۱ , 
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قد زوّدت بشحنات ناسفة مسبقًا .. وانتعی الامر بتحطم 
القطار تماما . وتدمیر الشحنة عن آخرها . وغرق بقایاها 
فى آشد مناطق بحر الشمال عمقا ووعورة .. 

ولكن الأكثر مدعاة للذهول . هو أن ر أدهم 
صبری ) بعد اطلاقه الرصاصة الأول ؛ التى حطمت 
شيط القطار بجزه على عشرين من الثانية . وربما أفل : 
استدار بسرعة يؤكد علماء القدرات البشرية استحالتها ؛ 
واطلق ثلاث رصاصات متوالية بسرعة على سول 
( سونیا ) ۰ السی تطارد طاثرة فتاة اخابرات المصربة بسرعه 
واصرار » فأصاب خزان البنزين فيبا برصاصة : وحطم 
رلک الجناح الأيمن بالرصاصتین الأخريين » تما ادی إلى 
فقدان السيطرة على الطائرة . واشتعال النار فى ذيلها .ما 
كان معه من الحم سقوطها فى البحر . وقد لقى قائدها 
مصرعه : ونجحت ر سونیا جراهام ) فى النجاة باعجوبه . 

#0 + 

ولو أا عدنا إلى اللحظة السی حدث فیبا ذلك » 

فسجد أن وى م قد آمیبت بالذهول ما حدت ٠‏ 


۱۳ 


- 


وجهارة شديدة هبطت ( ۳ ) بالطائرة إلى أدفى ارتفاع 
مکن > وألقت نحو ر آدهم ) بالسلْم الصغير المضنوع من 
الحبال القوية دون أن پراودها الشاك حظة ف أنه قادر على 
الق به , والصعود إلى الطائرة » بنفس البساطة الى 
يصعد بها شاب رياضى سم ميزل صغير : مكوّن من ثلاث 
درجات على الأكثر : 





۱۳ 





فتظلّعت بدهشة عارمة إلى طائرة ( سولیا جراهام ) : وهی 
تبوى مشتعلة فى بحر الشمال . تم انطلقت من حنجرتها 
صيحة انتصار عظيمة . وهی تتف مقاومة دمو ع الفرح 
التى اتجمرت غزيرة من عينيها : 

لقد فعلتا .. لقد فعلتها مرة أخرى يا ١‏ أدهم 1 
لقد حققت انتصازا جديدًا رائعًا يا ر رجل المستحيل ) . 

ول يكن ر أدهم صبرى ) نفسه أقل دهشة ما حدث ؛ 
فقد تطلّع إلى مسدسه الذى ينبعث الدخان من فوش » فى 
قبضة يده » ورت عليه براحته اليسرى ؛ وهو يقول فى 
سخرية عجيبة » وكانه حذث صديقا عزيرًا : 

عجبّا .. كيف نجحنا فى ذلك يا صديقى العزيز ؟ 

ثم رفع رأسه إلى السماء » وابتسم براحة وسعادة عندما 
شاهد طائرة ر منى ) تدور جول الکان . ولوح فا بيده 
التى تحمل المسدس » وهو يقول فى سخريته المألوفة : 

فلنؤجل إجابة هذا السؤال حتى نعود إلى مصر 


يا صديقتى .. هذا إذا ما وجدنا له إجابة مقنعة . 


۱۳۳ 


۱ الختام ۳ 
مس سس سس 
وضع مدير امخابرات المصرية على سطح مكتيه التقریر 
الذى قدمه إليه ( أدهم ( . بعد أن انتبى من قراءته , 
وابتسم وهو هر رأسه بإعجاب ؛ ويخلع منظاره الطبى . ثم 
رفع راسه يعطلع إلى ( أدهم )و ( منى ) بنظرات واضحة 
الإعجاب ؛ ومعضی ينفر باصابعه على مكتبه فترة تبادل فیا 
الجميع الصمت ‏ قبل أن يقول بلهجة حرص على أن يجعلها 
تبدو هادئه عادية : 

ب إنجاز رائع أبيها القدم وأيتها النقيب .. لقد لقنا 
اخابرات المعادية درسا قاسيًا ؛ بنجاحکما الذهل فى هذه 
المهمة . 

ابتسمت ( منى ) بخبث . وهی تقول : 

الجزء الاعظم من هذا النجاح يعود إلى سيادة المقدم 
يا سِيّدى . 


۱۳ 


ابعسم ( أدهم ) وهو يقول : 

- لم أكن لأحقق هذا النجاح . لولا قيادتك الماهرة 
للطائرة أيتها النقيب . 

ابتسم مديز الخابرات فى أعماقه » وهو يلمح نظرات 
الإعجاب رالود المتبادلة بين( أدهم )و ( منی ) : ولكنه 
حرص ألا تبدو هذه الابتسامة على شفتيه » وهو یتاول 
التقرير » ويسأل ر أدهم ) بجدية : 

هناك نقطة تحيّرنى فى تقريرك هذا أنها القدم . 

نظر إليه ( أدهم ) بتساؤل واهتام . فاستطرد قائلا : 

كيف أمكنك إصابة الشحنة الناسفة وطائرة 
( سونيا جراهام ) » فى أقل من ثانية وبدقة بالغة » برغم 
المسافة الكبيرة التى كانت تفصلك عن كل منهما + 

هر ( أدهم ) كنفيه بحيرة . ومط شفتيه وكأنه عاجز 
عن الإتيان بجواب مقنع .. فأسرعت ر منى ) تقول : 

س إن الانسان العادى تزداد قدراته مع الشعور با خطر 
يا سيّدى . کا تعلّمنا فى دروس الخابرات . وأعتقد أن 


۱۳۹ 


صمت مدير اخابرات لحظة مفکرا . ثم قال : 


هذا منطقى .. ولكن كيف ليقت بكم بالطائرة 


الأخرى 5 
قال ر أدهم ) بجدية : 


إن ( سونیا جراهام ) ذكية وشرسة للغاية 
يا سيدى . ومن السهل عليها التفكير بعقولدا والوصول 


إلينا . 


ابتسم مدير اخابرات وهو یتاول التقرير ویوفعه مم 
يدفع به إلى أحد أدراج مکتبه وهو یقول : 

س إن الكلمات لا تسعفنی للتعبير عن امتنانة مصر 
تجاهك أيها القدم . ولكن الجميع يعلمون مدى ما تتمتع به 
من قدرات خاصة . 

ونبض وهو يضع منظاره أمام عينيه كملا : 

س إننا لم نطلق عليك عبثا لقب ر رجل المستحيل ) . 

# hh # 


[ تمت بحمد الله ] 
رقم الإبداع : ۳5۱۹ 








۱ 
۱ 


سم 


ذلك یکون بسبب زيادة |فراز مادة الأدرينالين فى جسمه .. 
فما بالك برجل فى قدرات القدم ر آدهم صبری ) ؟!! 

نم ی سي 
ر آدهم ) إلى ( منی ) بنظرة مرحة » وهو يرفع حاجییه إلى 
أغلى . فشعرت هی بالخجل . وتخضّب وجهها امراژا . 
فخفضت وجهها وهی تقول : 

- لا تتس یا سيّدى أنکم تطلقون على رن ١‏ ) لب 
خاضًا . 

ضحك مدير اخابرات 1 وقال : 

انت محقة ابا القیب .. ولكن لدی سژال 
اخر .. كيف نجحت ر سونیا جراهام ) فى المرب من رجال 
ر فريدريك آبسن ) بعد أن هتيم أنت يا ر آدهم ) إلى 
مصرعه على يدا ؟ 

اپتسم ( آدهم ) کر وقال : 

- لو أننى فى مکانبا يا سيّدى لصرخت . أؤكد أن 
الأمر خدعة . وأن ر آدهم صبری ) هو الذى قعل 
( فريدريك أبسن ( ؛ بدليل أنه يعرف مكان جنخه : 

۱۳۷ 


رجل الستحیل 
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